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المشهد السياسي

لـــم يــنــفــع اجــتــمــاع رئــيــس الــحــكــومــة 
المــــكــــلــــف مـــصـــطـــفـــى أديــــــــــب الـــلـــيـــلـــي 
بـــالمـــعـــاون الــســيــاســي لـــأمـــن الــعــام 
الله،  السيد حسن نصر  الــلــه  لــحــزب 
السياسي  والمــعــاون  الخليل،  حسين 
علي حسن  الــنــواب،  لرئيس مجلس 
خليل، فــي إحـــداث تــقــدّم بــارز يُسهم 
فـــي حــلــحــلــة عـــقـــدة مـــن عــقــد تــألــيــف 
الــحــكــومــة. بــاتــت لــقــاءات أديـــب لــزوم 
ــزم، أكــــــان مــــع »الــخــلــيــلــن«  ــلــ ــا لا يــ مــ
أم قــبــلــهــمــا مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــرئــيــس المكلف  يـــدور  ميشال عـــون. 

في حلقة مفرغة، مفتاحها ليس في 
حـــوزتـــه. لا هــو قــــادر عــلــى الــتــصــرّف 
 
ً
كرئيس مستقل والقيام بدوره كاملا
مــن نــاحــيــة مــشــاورة الــكــتــل النيابية 
الــتــي ســمّــتــه لــتــألــيــف حــكــومــة إنــقــاذ 
وطنية، ولا باستطاعته إخراج ورقة 
اعتذاره من دون حصوله على ضوء 
أخــضــر فــرنــســي ومـــن نــــادي رؤســـاء 
الــحــكــومــات الــســابــقــن. لــذلــك خيّمت 
أجراها  التي  اللقاءات  على  السلبية 
ــــادر إلــى  ــــذي بـ أمـــــس، رغــــم أنــــه هـــو الـ

آمال خليل

ــيـــل« في  ــرائـ  مــنــدوبــة »إسـ
َ
لـــم تـــتـــوان

ــان فـــي الأمـــم  مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســ
المتحدة في جنيف أمس من الهجوم 
عــلــى حــــزب الـــلـــه لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
ــــام ضــمــن اجــتــمــاع  غـــضـــون ثـــاثـــة أيـ
مــنــاقــشــة تـــقـــريـــر »لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
ــة فـــــي انــــتــــهــــاكــــات الـــنـــظـــام  ــيـــ ــ ــدولـ ــ الـ
السوري لحقوق الإنسان«. بأريحية 
فــائــقــة، اتــهــمــت مــمــثــلــة بــعــثــة الــعــدو 
باتخاذ  إيـــران  مــن  »بتوكيل  الــحــزب 
المـــدنـــيـــن فـــي جـــنـــوب لــبــنــان دروعــــا 
ــة بــن  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــن الأسـ ــزيـ ــ ــــخـ ــة وتـ ــريــ ــشــ بــ
السكان كما حصل في انفجار مرفأ 
بيروت وبإعاقة اليونيفل عن تنفيذ 

إبــقــاء  بـــأن  علماً  المــارونــيــة،  للطائفة 
الخارجية مع الموارنة يعني أن هذه 
الحقيبة لم تخضع لمبدأ المداورة هي 
ــون رئــيــس  الأخـــــــرى. وســيــســتــقــبــل عــ

ف، قبل ظهر اليوم.
ّ
الحكومة المكل

أديـــب على  تكليف مصطفى  شـــارف 
أن ينهي شهره الاول. لم يعد الأخير 
الــرئــيــس  كــــان  ســــواء  وراءه،  مـــن  ولا 
الفرنسي أم نادي رؤساء الحكومات، 
يملكون ترف إضاعة الوقت. الانهيار 
اقتصادي  بانهيار  المصحوب  المالي 
واجــتــمــاعــي، ولا ســيــمــا مـــع اقــتــراب 
رفع الدعم عن المحروقات والدواء، لا 
كل  بها  يتعامل  التي  الخفة  يحتمل 
المعنيين بهذا الملف. الفرنسيون، من 
ناحيتهم، لا يقلون خفة عن رئيسهم 
ف. ثمة في الإليزيه من يظن أن 

ّ
المكل

الساعة  عــقــارب  ــادة  إعــ باستطاعته 
ــوراء، أو ربــمــا المــحــاولــة. تحت  الــى الــ
هــذا السقف، طلب هــؤلاء مــن رئيس 
بــري تسليمهم  نبيه  النواب  مجلس 
ــاء الـــتـــي كـــــان يــعــتــزم  ــ ــمـ ــ لائـــحـــة الأسـ
الأخــيــر  أن  الا  ــــب،  أديـ الـــى  تسليمها 
الا  أنـــه لا يعطيها  ـــض، مــوضــحــا  رفـ
للرئيس المكلف. هــذا الأداء لا يحرج 
ــلــــه، بــــل يــزيــدهــمــا  ــــزب الــ ــــري ولا حـ بـ
اقــتــنــاعــا بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة ليس 
ــــروع فـــرنـــســـي -  ــــشـ ــة لمـ ــ ــهـ ــ ســــــوى واجـ
أميركي بأدوات لبنانية على رأسها 
ــم ذلــــك، لا يميل  ســعــد الـــحـــريـــري. رغـ
أديب الى الاعتذار، بخلاف ما حاول 
هو وعرّابوه تسويقه من باب زيادة 
الضغط على رئيس الجمهورية وكل 
من حركة أمل وحزب الله، والتلويح 
ــال فــشــل المــبــادرة  بــالــعــقــوبــات فــي حـ
الـــفـــرنـــســـيـــة. وفـــيـــمـــا أكّـــــــدت مـــصـــادر 
رؤســــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن أمــس 
أن أديــــب ســيــعــتــذر بــعــد لــقــائــه عــون 
ــــرى، مقربة  الـــيـــوم، نــفــت مـــصـــادر أخـ
ــرار  ــك، مـــؤكـــدة أن قـ ــ ــا، ذلـ مــنــهــم أيـــضـ
الاعتذار يصدر من باريس، وهو ما 

لم يتحقق بعد.
في هذا الوقت، يستمر نادي الرؤساء 
الـــســـابـــقـــن لــلــحــكــومــة فــــي إنـــكـــارهـــم 
ــم فـــي تــســمــيــة أديـــــب وإمــــاء  لــــدورهــ
كل خطواته عليه. فقد صــرّح رئيس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق نــجــيــب مــيــقــاتــي 
بأنه »التقى بأديب مرة واحدة فقط، 
لــكــن  ــل.  ــ ـ

ّ
ــــدخ تـ أي  دون  مــــن  ويـــتـــابـــع 

ــؤازرة لإنــجــاح المــبــادرة  إذا احــتــاج مــ
ــام بـــالـــخـــطـــوات  ــ ـــيـ ــقــ ـــ الـــفـــرنـــســـيـــة وال
الإصلاحية فلن نــتــردد«. وأشــار الى 
كبيراً  »عــدداً  المكلف  الرئيس  امتلاك 
الأفــضــل،  الــذاتــيــة ليختار  السير  مــن 
ــلــــى أســـــــــاس أن يـــكـــون  لأنـــــــه أتـــــــى عــ
عــلــى رأس فــريــق مــتــخــصــص خـــارج ​

الــســيــاســيــة«، موضحاً  المــحــاصــصــة 
أن »أديـــــب مــتــشــبــث فــقــط بــمــوضــوع 
فــريــق عمله وأن لا يكون  يــســمّــي  أن 
أحد مفروضاً عليه من قبل أحد، ولا 
الحكومات  تــجــارب  استنساخ  يريد 

الماضية«.
)الأخبار(

ف... هل يعتذر اليوم؟
ّ
أديب لا يؤل

يدور رئيس الحكومة المكلف 

مصطفى أديب في حلقة مفرغة، 

ابوه، في باريس وبيروت، 
ّ

فلا عر

اقتنعوا بأن فرضهم حكومة أمر 

، ولا هو قادر 
ّ

واقع لا يمكن أن يمر

على الاعتذار من دون ضوء أخضر 

ات أديب الصباحية  منهم. لقاء

والمسائية لم تنتج أمس تقدماً 

ملموساً. فهل يدفعه ذلك إلى 

الاعتذار اليوم؟
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ّ
الحريري... ذاك المعتاد تجر

وزارة الخارجية تغطي خطأ بعثة جنيف!

ة أخيرة، بل 
ّ

ليس في لبنان مر

ة أولى. ما إن تكون، تصبح 
ّ

مر

محتملة إن لم تصر دائمة. 

ة الأخيرة تعني الاستثناء، 
ّ

المر

والاستثناء هنا دوام وثبات. 

كثيرة السوابق أمست بمرور 

 أو مخرجاً لمشكلة 
ً

الوقت حلا

- كما فعل الرئيس سعد 

الحريري - أو عرفاً أقرب إلى 

أخطبوط

نقولا ناصيف

القريب  الأمــس  عــن  اللبنانيّون  يتذكّر 
ــدة أو  ــ ــرّة واحـ ــرّة أخـــيـــرة أو مــ عـــبـــارة مــ
وكانت  تتكرّر،  راحــت  التي  استثنائياً 
ــة بــالأصــول 

ّ
تــقــال اعــتــرافــا بــأنــهــا مــخــل

الواقع.  الأمــر  تراعي  لكنها  والقوانين، 
ــدّد مــجــلــس الــــنــــواب فــــي 19  ــ عـــنـــدمـــا مــ
الــرئــيــس  ولايــــــة   1995 الأول  تـــشـــريـــن 
الياس الهراوي قيل إنها »لمــرّة واحدة 
اســتــثــنــائــيــا«. تــــكــــرّرت الــســابــقــة فـــي 3 
أيـــلـــول 2004 بــالــصــيــغــة نــفــســهــا »لمـــرّة 
أخيرة استثنائياً« عند التمديد أيضاً 

لولاية الرئيس إميل لحود. 
قبل ذلــك، قــانــون الانتخاب عــام 1992، 
عندما استثنى مجلس النواب في 16 
لــبــنــان من  تــمــوز 1992 محافظة جــبــل 
دمـــج الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة كــمــا حصل 
فـــي المــحــافــظــات الأخـــــرى، فـــأخـــرج لمـــرّة 
ـــة من 

ّ
ــيــــرة أقــضــيــتــه الـــســـت واحــــــدة وأخــ

الدمج كرمى من دمشق لوليد جنبلاط 
الدرزية  الأقليّة  ذوبــان  تفادي  بذريعة 
المحافظة  فــي  المسيحية  الأكــثــريــة  فــي 
ــلــــك. عـــــــاود مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي 27  تــ
حــزيــران 1996 الأمـــر نفسه مــع قــانــون 
نفسه.  بالاستثناء  الجديد  الانــتــخــاب 
مــذذاك صــارت قوانين الانتخاب تشبه 
ــسّــمــت 

ُ
ــأن ق المــــــرّة الأخــــيــــرة الــســابــقــة، بــ

الدوائر في الاستحقاقات التالية على 
صورة جبل لبنان.

ــــغــــهــــا، لــكــن 
َ
ــرة وأبــــل ــ ــيـ ــ أطــــــــرف مــــــــرّة أخـ

بــمــفــعــول مـــعـــاكـــس، وقــــد لا يــتــذكّــرهــا 
كـــثـــيـــرون، وقـــــد تـــكـــون الأولــــــــى، تــعــود 
استقالة  عــشــيّــة   ،1952 أيــلــول   17 الـــى 
الــــــرئــــــيــــــس بـــــــشـــــــارة الــــــــــخــــــــــوري. دعـــــا 
معارضوه المسيحيون والمسلمون الى 
تنحّيه، وأصدروا بياناً بذلك وتقدّموا 
ــى رئـــيـــس المــجــلــس أحــمــد  بــعــريــضــة الــ
الأســعــد. مــن بــن هــؤلاء كمال جنبلاط 
ــذي اقــــتــــرح فــــي اجـــتـــمـــاع المـــعـــارضـــة  ــ الــ
إضــافــة فــقــرة الـــى الــبــيــان، نــصّــت على 
ــة الــجــمــهــوريــة في  أن »مــنــصــب رئـــاسـ
لبنان هو للموارنة هذه المــرّة«. بيد أن 
شائعات رافقت البيان حملت الزعماء 
عه سعدي 

ّ
المسلمين على إصدار آخر وق

الله اليافي وصائب سلام  المنلا وعبد 
وســـامـــي الــصــلــح ورشـــيـــد كـــرامـــي قــال 
لــم نفكر قطعاً  ين 

ّ
»إنــنــا كــنــواب مستقل

ــنــــاد رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــى  فــــي إســ
عه 

ّ
غير ماروني«. تزامن وبيان ثان وق

متراجعاً،  لكن  كــمــال جنبلاط،  مــجــدّداً 
أصدرته »الجبهة الاشتراكية الوطنية« 
ــهــا وحــلــفــاءهــا »لــم 

ّ
المــعــارضــة قــائــا إن

 فـــي انـــتـــخـــاب غــيــر مـــارونـــي 
ّ
ــط تــفــكــر قــ

ــا مــن  ــهــ ــديــ ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، ولــ ــرئــــاســ لــ
الــتــي تــؤمــن هذه  حلفائها الــضــمــانــات 
عين، الى جنبلاط، 

ّ
النتيجة«. أبرز الموق

كان ريمون إده وكميل شمعون وغسان 
الصلح  الدين  إده وتقيّ  تويني وبيار 
وحميد فرنجية وعادل عسيران وأنور 
الخطيب. رمى الإيضاحان الى دحض 
الاعتقاد أن المعارضة إسلامية تناوئ 

الرئيس الماروني. 
قــد لا يــكــون الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
القليل الــشــغــف بــالــقــراءة، قــد مـــرّ على 
هــــذه الـــوقـــائـــع الــقــريــبــة والـــبـــعـــيـــدة، أو 
ق 

ّ
أعــلــمــوه بــهــا، فــتــفــادى مــا فــعــل. تحق

عــلــى الأقــــــل، عــلــى أيــــامــــه، مـــن أن المــــرّة 

المــرّة الدائمة.  الوحيدة أو الأخيرة هي 
أقــــرب صــــورة لــهــا هـــي اتـــفـــاق الــدوحــة 
عام 2008، عندما حدّد معايير تفادي 
ــيــة - الــشــيــعــيــة عــلــى أثــر 

ّ
الــفــتــنــة الــســن

ــار، بــرســمــه مــواصــفــات حــكــومــات  ــ 7 أيـ
ــام الـــقـــوى  ــ ــــجـ ــيـــة، وأحـ ــنـ ــــدة الـــوطـ ــــوحـ الـ
فيها، وفيتواتها الصارمة غير القابلة 
والأقلية،  الغالبية  ونصابَي  للتذليل، 
ــة رئــــيــــس  ــ ــــصــ والـــــثـــــلـــــث المـــــعـــــطـــــل، وحــ
اتفاق  إن  قيل  عــلِــن، 

ُ
أ يــوم  الجمهورية. 

ــة لمــــرّة واحـــــدة هـــي لــتــجــاوز ما  الـــدوحـ
حــدث فــي بــيــروت وشــوارعــهــا وابــتــاع 
ــه تـــوالـــت كل 

ّ
تــداعــيــات الــفــتــنــة. فـــي ظــل

حـــكـــومـــات الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــتــالــيــة 
الــســت حــتــى حــكــومــة الــرئــيــس حــســان 
ديــــاب. خــمــس مــنــهــا طــبّــق المــواصــفــات 
كــامــلــة، مــن بينها ثــاث حكومات  تلك 
الرئيسين  مــن  لكل  وواحـــدة  للحريري، 
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة وتـــمـــام ســـــام. ثــاث 
المــالــيــة الى  مــن الخمس أعــطــت حقيبة 
حركة أمل للمرة الأولى منذ عام 1992، 
الخمس هذه تحت مظلة  والحكومات 

الحريري بالذات. 
الآن  النافذ حتى  نفسه  الــدوحــة  اتفاق 
وإن   - زوال  بعد  منه،  المتبقي  بالقليل 
مــرحــلــيــا - حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
الــشــيــعــي عندما  الــثــنــائــي  يُـــعـــوّل عليه 
ه  يصرّ على أنه هو الذي يسمّي وزراء
حقيبة  تكن  لــم  وإن  حقائبه،  ويــخــتــار 
ل عليه في  المــالــيّــة فــي عِــــداد هـــذا المــعــوَّ

الاتفاق الذي لم يأتِ على ذكرها.
 إنه 

ً
في بيان 22 أيلول للحريري قائلا

ــف مصطفى 
ّ
المــكــل الــرئــيــس  ســيــســاعــد 

المالية   مشكلة حقيبة 
ّ

حـــل عــلــى  أديـــب 
ـــيـــه هــــو عـــنـــهـــا وإعـــطـــائـــهـــا الـــى 

ّ
بـــتـــخـــل

ــدة ولا يــشــكّــل ذلــك  ــ ــرّة واحــ ــ شــيــعــي »لمــ
عُــرفــا«، شــرط أن تــأتــي تسمية الــوزيــر 
مـــن أديــــب بــــالــــذات، ثــبّــت الــحــقــيــبــة في 
على  الآن  لها حتى  ت  المثبَّ غير  المــكــان 
الأقــل. الأكثر شقاء فيه أنه يمنح ما لا 
يملك، ويظهر أنه يعطي الفريق الذي لا 
يحتاج إليه كي يحصل على ما يريده، 
ــي مــشــكــلــة  ــد بـــــاب المـــنـــاقـــشـــة فــ ويــــوصــ
تشبه  وزاريــــة  حقيبة  اســمــهــا  بسيطة 
سواها جعلها الثنائي الشيعي عنوان 

كيانه السياسي ومصيره. 

الأصح في ما أدى الى بيان 22 أيلول، 
أن الثنائي الشيعي انتزع الحقيبة ولم 
 إليه، ما دام لا حكومة من دونــه. 

َ
عط

ُ
ت

ـــه لا يــزال يصرّ على أنــه هــو الــذي 
ّ
ولأن

الآخــــريــــن،  ووزراءه  وزيــــرهــــا  يـــســـمّـــي 
فـــإن الــتــفــاوض كــأنــه فـــي الـــيـــوم الأول، 
الجزء.  فــي  لا  الكل  فــي  تكمن  والمشكلة 
لــم تــعــدُ »هــبــة« الــحــريــري ســوى تجرّع 
جــديــد، مــجــانــي، لــلــســمّ بـــات بــا طائل 

اعتاده في الأصل. 

التذكير  مــن  بــدّ  كــان لا  إذا  الأول  ليس 
بسُمّ إسقاط حكومته عام 2011، ثم سُمّ 
الثاني  كــانــون  الــشــهــر نفسه  إســقــاطــه 
عــــامــــذاك فــــي الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي،  أمـــام  المــلــزمــة 
ثم سُــمّ ترشيحه الرئيس ميشال عون 
الأول  تشرين  فــي  الجمهورية  لرئاسة 
2016 الــنــادم عليه الآن، ثــم الــسُــمّ الــذي 
أسقاه إيّاه حليفه رئيس حزب القوات 
ي عنه 

ّ
اللبنانية سمير جعجع بالتخل

بعد استقالته في تشرين الأول 2019، 
انــتــهــاءً بُــســمّ تــرشــيــح ســـواه الـــذي هو 

الرئيس المكلف الحالي. 
 الأكــثــر إثـــارة لــلــغــرابــة، رغــم ما 

ّ
بــل لــعــل

قاله الحريري عن »المــرّة الأخيرة«، أنه 
لا يُتقن إلا المــرّة الأولــى. كل ما يفعله - 

وإن تكرّر - يكون كأنه المرّة الأولى.
ســــواء نــوقــشــت الــحــقــيــبــة فــي محاضر 
ت 

ّ
اتــفــاق الــطــائــف أو لــم تــنــاقــش، أو بُت

ــتّ، لـــيـــس لـــلـــمـــحـــاضـــر تــلــك  ــ ــبــ ــ ــ
ُ
ــم ت ــ أو لـ

ــم يـــصـــر الـــى  ــا لــ أيّ قــيــمــة قـــانـــونـــيـــة مــ
دسترتها. وهــو مــا حصل عند إدمــاج 
الإصــــاحــــات الــســيــاســيــة فـــي الاتـــفـــاق 

 ،1990 آب   21 فـــي  ــتـــور  الـــدسـ مـــن  فـــي 
فــأضــحــت مــلــزمــة لــلــســلــطــات كــلــهــا. لم 
تـــصـــر مـــقـــدّمـــة الاتــــفــــاق دســـتـــوريـــة إلا 
دمــــجــــت فـــي الـــدســـتـــور نفسه 

ُ
عــنــدمــا أ

وبــاتــت مــقــدّمــتــه. فــي المــقــابــل، لا يصحّ 
ــداولات تــلــك على  ــ ــ مــقــاربــة مــحــاضــر المـ
ــل روح المـــشـــتـــرع ســــوى في 

ّ
أنـــهـــا تــمــث

حال واحــدة، هي الخلاف على تطبيق 
الــدســتــور،  فــي  مـــادة منصوص عليها 
ق 

ّ
للتحق المناقشات  فتستعاد محاضر 

مـــن صـــــواب تــطــبــيــقــهــا. الأمـــــر الـــــذي لا 
لها الخلاف 

ّ
يجعل، في الحال التي يمث

عــلــى شــيــعــيــة حــقــيــبــة المـــالـــيـــة أو عــدم 
شــيــعــيّــتــهــا، مــحــاضــر اتـــفـــاق الــطــائــف 
مـــــادة  لا  كــــــون  ــرع  ــتــ ــشــ المــ روح  ـــل 

ّ
تـــمـــث

ــذه. بــذلــك  ــ دســـتـــوريـــة تـــرعـــى الــــحــــال هــ
لا مــغــزى لاســتــعــادة مــا قيل أو لــم يقل 

حينذاك.
ــة كـــســـائـــر الــــــــــــوزراء فــي  ــيــ ــالــ ــر المــ ــ ــوزيـ ــ لـ
الـــحـــكـــومـــة صــــــوت واحـــــــــد، لا يــجــعــلــه 
مــرجّــحــا، ومــقــعــد واحــــد، ولا يسعه إلا 
أن يـــرفـــع إصـــبـــعـــا واحــــــــدة. مـــوقـــعـــه لا 
ــر كي  يــمــكّــنــه مـــن أن يــكــون ســوبــر وزيــ
الأول  وليس حتماً  ســـواه،  على  يتقدّم 
ـــع بـــالـــضـــرورة 

ّ
بـــن مـــتـــســـاويـــن. لا يـــوق

التي يمهرها رئيس  على كل المراسيم 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. هو 
كالآخرين،  وزيـــر مختص  ليس ســوى 
ــعــون عــنــدمــا يــتــنــاول المـــرســـوم ما 

ّ
يــوق

يدخل في اختصاص حقائبهم أيّاً بلغ 
عــددهــم. قــد يــكــون أكــثــر الــــوزراء الذين 
ــعــون، لــكــن لــيــس كــل المــراســيــم، بل 

ّ
يــوق

ب عليها أعباء مالية. 
ّ
تلك التي تترت

المــــســــؤولــــيــــة  ــى  ــلــ عــ المـــــــــــادة 54  ــنــــص  تــ
الدستورية للوزير المختص، وكل وزير 
ـــهـــم مـــتـــســـاوون كــأســنــان 

ّ
مــخــتــص وكـــل

المــشــط، لــلــتــوقــيــع. مــذ وُضـــع الــدســتــور 
اللبناني في 23 أيار 1926 حتى اتفاق 
ــام 1989، لـــم يـــطـــرأ تــعــديــل  الــطــائــف عــ
على جــوهــر مــا تــنــصّ عليه المـــادة 54، 
ــو اقـــتـــران تــوقــيــع الـــوزيـــر المختص  وهـ
تـــوقـــيـــع  ــتـــصـــن مـــــع  ــخـ المـ الـــــــــــــوزراء  أو 
الوحيد  التعديل  الــجــمــهــوريــة.  رئــيــس 
أن دستور 1926 لم يرعَ توقيع رئيس 
الحكومة المراسيم إلى أن عدّلها اتفاق 

الطائف.

ة صوت واحد 
ّ

لوزير المالي

كسواه، ليس سوبر وزير، 

 المراسيم
ّ

ع كل
ّ

ولا يوق

حمل أديب إلى رئيس 

دة توزيع 
ّ

الجمهورية مسو

طائفي للحقائب

 .»١٧٠١ الـــقـــرار  منطقة  فــي  مهمتها 
واثـــقـــة كــانــت ربــمــا لأنــهــا ظــنــت بــأن 
هــجــومــهــا لــن يــجــد تــصــديــا لبنانياً 
البعثة  فــي  زميلتها  مــع  حصل  كما 
طالبت  عندما  الفائت  الــثــاثــاء  يــوم 
الحزب  المتحدة بالتحقيق مع  الأمــم 
وإيران في انتهاكات حقوق الإنسان 
فــي ســـوريـــا. حــيــنــهــا، اجــتــهــد رئيس 
البعثة اللبنانية في المجلس السفير 
سليم بـــدّورة بــرفــض اســتــخــدام حق 
الــرد الــذي يكفله نظام المجلس. لكن 
الغضب الـــذي أثـــاره تــصــرف بـــدّورة 
بـــدّد الــصــمــت الــلــبــنــانــي أمـــس. وافــق 
بدّورة على اقتراح المندوب اللبناني 
البعثة أحمد سويدان  المستشار في 
الجلسة، بتسجيل حق  الــذي حضر 

ــان مــــن المــنــتــظــر  ــ ــرد. و فــــي حــــن كـ ــ ــ الـ
التي  الـــرد  الكلمة  يلقي ســويــدان  أن 
سّقت مع بدّورة، في جلسة ما بعد 

ُ
ن

الظهر، زحمة المتكلمين من المنظمات 
الــى  إلــقــاءهــا  أجّــلــت  غــيــر الحكومية 

يوم الإثنين.
ــيـــروت، كـــان لافــتــا بــيــان وزارة  فـــي بـ
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن الــــذي تبنى 
تبرير بــدّورة المحسوب على القوات 
العدو  على  الـــرد  لرفضه  اللبنانية، 
فـــي جــلــســة الـــثـــاثـــاء. وكـــــان بـــــدّورة 
قــد تــواصــل مــع قصر بسترس عقب 
للمعنيين  وشـــرح  الـــرد  مهلة  انتهاء 
موقفه. ذلــك الموقف كــان رجــع صداه 
في بيان الخارجية أمس التي أكدت 
أن »البعثات اللبنانية تتبع تعليمات 

الوزارة التي تعكس سياسة مجلس 
الـــوزراء المــحــدّدة فــي بيانه الـــوزاري، 
المعروفة  الوطنية  الــثــوابــت  وضــمــن 
خاصة في المواضيع المتعلقة بالعدو 
ــلــــي، وفـــــي إطـــــــار ســيــاســة  ــيــ ــرائــ الإســ
الــنــأي بالنفس عــن صــراعــات الــدول 
 .»2011 العام  منذ  المعتمدة  العربية 
وكشف البيان أن »الجانب الأساسي 
للعمل الدبلوماسي يقوم على العمل 
بصمت، والتواصل المباشر مع الدول 
في  والتفاوض  والصديقة،  الشقيقة 
ــاع عـــن مــصــالــح لــبــنــان  ــدفــ ســبــيــل الــ
وعــــدم الــســمــاح بــاســتــهــداف أي من 
ــقـــرارات الــتــي تصدر  مــكــونــاتــه فــي الـ

عن الهيئات الدولية«.
لكن أخطر ما في البيان ليس حصرا 

ما يُفهم كأنه تبرؤ رسمي من حزب 
ـــتـــم بــخــفــض ســقــف ما 

ُ
الـــلـــه، إذ اخـــت

بــالــقــول »إنها  الــعــدو  قالته مــنــدوبــة 
لم تتطرّق في مداخلتها إطلاقاً إلى 
الأوضــــــاع فـــي لــبــنــان. وهــــي تكلمت 
عــن حــقــوق الإنــســان فــي ســوريــا كما 
به منذ سنوات عديدة في كل  تقوم 
الجلسات ذات الصلة لمجلس حقوق 
الإنـــســـان والـــــذي يــنــعــقــد عــــدة مـــرات 
سنوياً«. فالمشكلة أيضاً تكمن في أن 
الخارجية لم تجد نفسها معنية في 
المعترض  لبنان  موقف  عن  التعبير 
ــــى الـــــــخـــــــروقـــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــلـ ــ عـ
لــــأجــــواء الــلــبــنــانــيــة واســتــخــدامــهــا 
لـــاعـــتـــداء عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة. 
غــيــر  أدّت،  ــــي  ــتـ ــ الـ الـــــــغـــــــارات  وهـــــــي 

ــى اســتــشــهــاد لــبــنــانــيــن في  ــرة، إلــ ــ مـ
ســـوريـــا، وتـــعـــرّض المـــاحـــة الــجــويــة 
وسوريا  لبنان  فــوق  للخطر  المدنية 
ــة لــــه لا  ــلـ ــا. وهـــــــذا المــــوقــــف لا صـ مــــعــ
باصطفاف سياسي لبناني داخلي، 
ولا »يـــخـــدش« الـــنـــأي بــالــنــفــس، ولا 
يمسّ علاقات لبنان بأي دولة، سواء 
كانت عربية مهرولة نحو التطبيع، 
ورغم  »إسرائيل«.  لـ داعمة  غربية  أو 
ذلك، لم تقارب »الخارجية« الأمر من 

هذه الزاوية.
بــأن المعنيين في  وعلمت »الأخــبــار« 
الوزارة تفهّموا موقف بدّورة لكنهم 
طلبوا منه إرسال خطاب إلى رئاسة 
على  اعــتــراضــه  فيه  يسجّل  المجلس 

هجوم العدو.

الطلب من »الخليلين« لقاءهما بعد 
يـــوم عــلــى لــقــائــه الــســلــبــي بــهــمــا أول 
ــتـــرح الــثــنــائــي  ــــس. حــيــنــهــا، اقـ مـــن أمـ
تقديم أسماء مرشحين لتولي وزارة 
المــالــيــة إلـــى أديــــب، لــكــن الأخــيــر أصــرّ 
عــلــى وضــــع أي اســــم يــقــتــرحــانــه مع 
لائحة أسماء يقدّمها هو، والتشاور 
حـــولـــهـــا جـــمـــيـــعـــا. رفـــــض الــخــلــيــان 
يـــن عــلــى »حــق  ــب، مـــصـــرَّ ــ اقــــتــــراح أديــ
اقتراح أسماء للوزراء الشيعة«. وبدا 
بمقاربته  متمسكاً  أمـــس  لــيــل  أديـــب 
الــتــي تــتــمــثــل فـــي اخــتــيــار مــرشــحــن 

- لحمل  يــدّعــي  مــا  عــلــى   - مستقلين 
الـــــوزاريـــــة، ومــــن ضمنهم  الــحــقــائــب 

وزراء الطائفة الشيعية.
هـــكـــذا، خــلــص الاجــتــمــاع الـــى تأكيد 
ــــه  ــــرصـ ــــي« وحـ ــ ــقـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ أديـــــــــــب أنـــــــــه »تـ
الــشــديــد عــلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة، من 
ــذار  ــتــ الاعــ ذكـــــر  عـــلـــى  يـــأتـــي  أن  دون 
عـــن عـــدم الــتــألــيــف، أو أن يُـــســـأل عن 
ف الرئيس 

ّ
الأمــر. في مــوازاة ذلــك، كث

وفريقه  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي 
اتصالاتهم بقادة الأحزاب السياسية 
الحكومة.  لتأليف  ها تعطي دفعاً 

ّ
عل

أديب سيمثل ضربة موجعة  اعتذار 
لــلــفــرنــســيــن ولمــــبــــادرتــــهــــم. مــــن هـــذا 
ــلـــب فــــرنــــســــي، جـــرى  ــلـــق، وبـــطـ ــنـــطـ المـ
ــع رئـــيـــس  ــ ــمــــاع آخــــــر مـ ــتــ تـــحـــديـــد اجــ
الــجــمــهــوريــة الـــيـــوم. فــتــراجُــع رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري، 
ــــب والــــوصــــي عـــلـــيـــه، عــبــر  عـــــــرّاب أديــ
مع  المـــالـــيـــة  وزارة  بـــإبـــقـــاء  الــتــســلــيــم 
بالشروط  اقــتــرن  الشيعية،  الطائفة 
الأميركية بعدم تسمية كل من حزب 
الله وحــركــة أمــل لهذا الــوزيــر. يخال 
 سيعيد 

ً
 مماثلا

ً
أن تحايلا الحريري 

الـــكـــرة الـــى مــلــعــبــه عــبــر الإيـــحـــاء بــأن 
العقدة تكمن حصراً في طائفة حامل 
حــقــيــبــة المـــالـــيـــة لا فـــي الـــطـــرف الـــذي 
يــســمّــيــه، ولا ســيــمــا بــعــد الــعــقــوبــات 
ــم 

ّ
ــذا المــنــطــلــق، ســل الأمـــيـــركـــيـــة. مـــن هــ

ـــس، رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة  ــ أديــــــــب، أمــ
للحقائب  الطائفي  بالتوزيع   

ً
لائحة

من دون أسماء. وقد توزعت الحقائب 
»السيادية« كالتالي: المالية للطائفية 
ــــم تــخــضــع لــــلــــمــــداورة(،  الــشــيــعــيــة )لـ
الأرثوذكس،  الــروم  لطائفة  الداخلية 
والخارجية  السنية،  للطائفة  الدفاع 
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

ــــي فـــي  ــدلــ ــ ــعــ ــ ــق الــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــــم المـ
ٌّ
لـــــــم يــــتــــســــل

تفجير المــرفــأ، الــقــاضــي فـــادي صـــوّان، 
ــراء الــفــرنــســيــن  ــبــ ــخــ بــــعــــد، تـــقـــاريـــر الــ
أتوا  الــذي  والأميركيين  والبريطانيين 
إلى لبنان للمساعدة في التحقيق في 
انفجار محتويات العنبر الرقم 12 في 
أنــهــى  يـــوم 4 آب 2020.  بـــيـــروت  مــرفــأ 

المحققون الغربيون ما جاؤوا من أجله 
أبلغوا القضاء والأجــهــزة  ثــمّ غـــادروا. 
الأمــنــيــة بــتــقــديــرات وخــاصــات أولــيــة 
واعــديــن  الــجــريــمــة،  مــســرح  لمعاينتهم 
يُــرتــقــب صــدورهــا  بــتــقــاريــر تفصيلية 
في غضون أسابيع. وقــد حـــدّدوا مدة 
شهرين منذ مغادرتهم التي تمت قبل 
نــحــو أســـبـــوعـــن. حــصــلــت »الأخـــبـــار« 
عــلــى خــاصــة مــحــاضــر الاجــتــمــاعــات 
ــا خـــــــبـــــــراء مـــــــن مـــكـــتـــب  ــ ــدهـ ــ ــقـ ــ الــــــتــــــي عـ

حدث 
ُ
ت الــنــاريــة  المفرقعات  تركيب  فــي 

نيترات  لتفجير  الكافية  المــوجــة  هــذه 
 
ّ
الأمونيوم في حالتها الخام. واعتبر أن

تكديس النيترات يؤدي إلى انفجارها 
ي. وتحدث الخبير الأميركي 

ّ
بشكل كُل

الذي  »أوكلاهوما سيتي«  تفجير  عن 
اســتــعــمــلــت فــيــه مــتــفــجــرات مـــن مـــادة 
فيول(  الأمونيوم مع  )نيترات   ANFO
ووضعت العبوة بطريقة ممددة، كما 
ــرار الــتــي أحــدثــتــهــا، معتبراً  ــ عــن الأضـ
ـــهـــا شــبــيــهــة بــطــريــقــة تــمــدد نــيــتــرات 

ّ
أن

ورأى   .12 الرقم  العنبر  في  الأمونيوم 
الناتجة  الصدمية  العصف  موجة  أن 
عن الانفجار صدرت بطريقة متقطعة، 
الأمــــر الــــذي يــفــســر الـــتـــواء المـــعـــادن من 

جراء موجة العصف.
ــبــــاط  أثــــــنــــــاء الاجــــــتــــــمــــــاع، قــــــــــدّم الــــضــ
لتسلسل  تفصيلياً  اللبنانيون شرحاً 
الأحــــــداث بـــدايـــة أعـــمـــال الــصــيــانــة من 
تلحيم للأبواب إلى الانتهاء ومغادرة 
الــعــمــال، ثــم تلقي فــوج الإطــفــاء البلاغ 
عــــــن وجــــــــــود حـــــريـــــق داخــــــــــل الـــعـــنـــبـــر 
ووصــولــهــم الــى المــرفــأ وقيامهم بفتح 
النيران  اشــتــداد  العنبر ما سبّب  بــاب 
عـــن طــريــق دخــــول كــمــيــات كــبــيــرة من 
مادة الأوكسجين، وصولًا الى حصول 
ــة المــقــدمــة  ــ ــراويـ ــ الانــــفــــجــــار. وعُــــــــززت الـ

بصور وفيديوات متداولة في حينه.
ــلـــى تــســلــســل  ــولــــوس عـ ــوبــ ــغــ وافـــــــق ريــ
الدخان  بانبعاثات  الأحــداث، وربطها 
الــتــي تظهر فــي الــفــيــديــوات المــتــداولــة 
ــه عـــن منطق  ــؤالـ لــانــفــجــار. ولـــــدى سـ
تسلسل أعمال الصيانة والتلحيم، ثم 

المتحدة الأميركية حيث يُجري زملاؤه 
دراســــات بيّنت وجـــود مـــواد مشتعلة 
ضاف إلى نيترات الأمونيوم 

ُ
كفيول ت

 Ammonium Nitrate( إلـــى  لــتــحــوّلــهــا 
على  وردّاً  انــفــجــاراً.  ــدّ  الأشــ  )Fuel Oil
سؤال الضباط اللبنانيين عن تقديره 

لــقــوة الانــفــجــار لــتــحــديــد كــمــيــة المـــواد 
اً 

ّ
طن  ٢٧٥٥ كانت  ما  إذا  انفجرت  التي 

 الاعتقاد السائد عن 
ّ
فعلياً، أجاب بأن

 نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم لا تــنــفــجــر من 
ّ
أن

ـــرى تـــضـــاف إلــيــهــا هو  ــواد أخــ دون مـــ
قدرة  عن  سُئل  عندها  اعتقاد خاطئ. 

الصدم  موجة  تشكيل  على  المفرقعات 
الأولـــيـــة اســتــنــاداً إلـــى مــعــطــيــات فنية 
حدث 

ُ
المــكــدّســة ت المــفــرقــعــات   

ّ
بـــأن فيد 

ُ
ت

 ،RDX موجة صدم شبيهة بمتفجرات
 
ّ
 ذلـــك صــحــيــح، كــاشــفــا أن

ّ
فــأجــاب بــــأن

تــدخــل  الـــتـــي   Flash powder ـــ  الــ ــادة  ــ مـ

FBI وفرع المعلومات: 

هذا هو »المنطق الوحيد« لما حصل في  مرفأ بيروت!

 حول العالم بانفجارات نيترات الأمونيوم
ً

١٨٤٤ قتيلا

وصلوا  الذين  الغربيين  المحققين  أول  الفرنسيون  الخبراء  كان 

إلى مرفأ بيروت بعد تفجير 4 آب الماضي. أتوا بعد يومين على 

القاضي  التمييزي  العام  عي 
ّ

المد من  بطلب  الجريمة،  وقوع 

محققون  إليهم   
ّ

انضم أيــام،   10 نحو  وبعد  عويدات.  غسان 

الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  مــن  آخـــرون  ثــم  بــريــطــانــيــون، 

ميشال  الجمهورية  رئيس  موافقة  على   
ً

بناء  ،)FBI( الأميركي 

ــــون. حــصــلــت »الأخـــبـــار« عــلــى خــاصــة مــحــاضــر اجــتــمــاعــات  ع

الأميركيين مع محققين لبنانيين. أبرز ما فيها أن »الاجانب« لم 

موا إضافة كبيرة إلى التحقيق، مكتفين بتأييد الخلاصات 
ّ

يقد

التي توصل إليها المحققون اللبنانيون

القطع المعدنية التي تطايرت لم 

تكن أجزاء من صواريخ، بل كتل من 

جسم العنبر الرقم 12

مع  الأمــيــركــي  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
أحد  اللبنانية.  الأمنية  الأجــهــزة  أحــد 
ــبـــراء مــتــفــجــرات  ــمّ خـ الاجـــتـــمـــاعـــات ضــ
ــرع المــعــلــومــات وعــضــو فــريــق الـــ فـــي فـ
كــريــســتــوفــر  المـــتـــفـــجـــرات  خــبــيــر   ،FBI
مكتب  مسؤولة  ترافقه  ريغوبولوس، 
ـــ FBI فــــي الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ الـ
بــيــروت. وعُــقــد اجــتــمــاعٌ ثـــانٍ بحضور 
عضو آخر في فريق مكتب التحقيقات 

الفيدرالية.
ــتــــي حــصــلــت  ــــات المــــحــــاضــــر الــ خـــــاصـ
مساهمة  تكشف  لا  »الأخـــبـــار«  عليها 
التحقيقات،  فــي   »FBI« الـــــــ مــن  كــبــيــرة 
ــا أن المـــحـــقـــقـــن الأمـــيـــركـــيـــن  ــ ــدر مـ ــقــ بــ
وافــقــوا على الــخــاصــات الــتــي توصل 
لــهــا المــحــقــقــون الــلــبــنــانــيــون، كــمــا على 
يــن، اعتبر  اســتــنــتــاجــاتــهــم. فــي الــلــقــاء
إهــــــــــراءات  مــــوقــــع   

ّ
أن ريــــغــــوبــــولــــوس 

ــل بــحــمــايــة نــصــف بــيــروت 
ّ
الــقــمــح تــكــف

ــار، لــكــونــهــا شـــكّـــلـــت ســـاتـــراً  ــ ــدمـ ــ مــــن الـ
 

ّ
ارتـــدّ عصف الانــفــجــار عليه. واســتــدل
على ذلك من كون شعاع الدمار خلف 
ــن الــشــعــاع  الإهـــــــــــراءات أقـــــل بــكــثــيــر مــ
فــي بــاقــي الاتــجــاهــات. وأبــلــغ الخبير 
ـــه 

ّ
ــركـــي الـــضـــبـــاط الــلــبــنــانــيــن أن ــيـ الأمـ

اتــصــل بالمكتب المــركــزي فــي الــولايــات 

سُجّلت عشرات الحوادث الكارثية تسببت 
فيها نيترات الأمونيوم في أنحاء مختلفة 
من العالم، أدت إلى مقتل ١٨٤٤ شخصاً، 

في غضون 104 سنوات. في نيسان ١٩١٦ 
هزّ انفجارٌ ضخم بلدة فاڤرشام البريطانية 

متسبباً في مقتل ١٢٠ شخصاً من جراء 
وقوع حريق تسبب في انفجار ١٥٠ طناً من 
نيترات الأمونيوم. وفي آب عام ١٩١٨، دوّى 
انفجارٌ ضخم في مستودع يحوي ٤ آلاف 
طن من نيترات الأمونيوم في نيوجرسي 

الأميركية، لكنه لم يُسفر عن سقوط ضحايا 
واقتصرت الخسائر على الممتلكات. وفي ٢٦ 

تل ١٩ شخصاً في كريوالد في 
ُ
تموز ١٩٢١، ق

ألمانيا من جراء انفجار ٣٠ طناً من نيترات 
 ٥٦١ شخصاً من جراء 

َ
تِل

ُ
الأمونيوم. كما ق

انفجار ٤٥٠٠ طن من نيترات الأمونيوم في 
بلدة أوباو الألمانية في أيلول من العام نفسه. 

تل ١٨٩ شخصاً في نيسان عام 
ُ
كذلك ق

١٩٤٢ من جراء انفجار ١٥٠ طناً من نيترات 
الأمونيوم في تيسندرلو في بلجيكا. وفي 

عام ١٩٤٧ في الولايات المتحدة، احترقت 
سفينة تحمل ٢١٠٠ طنّ من نيترات الأمونيوم 
لتتسبب في انفجار ضخم راح ضحيته ٥٨١ 

شخصاً في ولاية تكساس. وقد أحدث هذا 
التفجير ما يُشبه هزة أرضية حيث وصلت 
الأضرار إلى مدى 64 كيلومتراً. وفي العام 

تل ٢٩ شخصاً في بريست الفرنسية 
ُ
نفسه ق

حيث انفجرت سفينة تحمل ٣٣٠ طناً من 
نيترات الأمونيوم.

كذلك وقع حادث في الولايات المتحدة 
الأميركية نجم عن انفجار شاحنة محملة 
ب في مقتل ١٤  بنيترات الأمونيوم ما تسبَّ

شخصاً في روزبرغ في أوريغون. وفي العام 
١٩٨٨ دوى انفجار كبير في ولاية كنساس 

الأميركية من جراء انفجار نيترات الأمونيوم 
متسبّباً في مقتل ٦ أشخاص. وفي العام 
تل ١٤ شخصاً من جراء انفجار 

ُ
١٩٩٤، ق

عدة أطنان من نيترات الأمونيوم في غينيا 
تل في العام نفسه ٤ أشخاص 

ُ
الجديدة. كما ق

في أميركا من جراء انفجار كمية من نيترات 
تل 

ُ
الأمونيوم في أحد المرافئ الأميركية. كما ق
٢٢ شخصاً من جراء انفجار ٢٢ طناً من 

نيترات الأمونيوم في شينغ بينغ في الصين. 
تل ٣١ شخصاً من 

ُ
وفي تولوز الفرنسية، ق

جراء انفجار نحو ٣٠٠ طن من نيترات 
الأمونيوم عام 2001. كذلك وقع انفجاران في 
إسبانيا من جراء نيترات الأمونيوم، أحدهما 

تل 
ُ
لم يتسبّب في سقوط ضحايا، فيما ق

شخصان في الانفجار الثاني. وفي العام 
٢٠٠٤، سُجلت حادثتان من النوع نفسه. فقد 

سقط في رومانيا ١٨ شخصاً في انفجار 

تل 
ُ
عشرين طناً من المواد نفسها. كما ق

١٦٢ شخصاً في كوريا الشمالية. وفي العام 
٢٠٠٧، قتل ٤٠ شخصاً في المكسيك في 

تل ١٥ 
ُ
حادث انفجار نيترات الأمونيوم. كما ق

شخصاً من جراء حريق تسبّب في انفجار 
مخزن لنيترات الأمونيوم في غرب تكساس 

الأميركية.
هذه المعلومات وردت في دراسة أرفقتها 

»شركة بارودي للمحاماة« في مراسلتها إلى 
مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ 
القيسي بعد أربعة أشهر على رسوّ سفينة 
روسوس في مرفأ بيروت )2013(، محمّلة 

بـ2700 طن من نيترات الأمونيوم، وذلك 
للتحذير من خطورة هذه المادة والحوادث 

الكارثية التي تسبّبت فيها في عدد من دول 
العالم في القرن الماضي.

ر. م

لبنانلبنان
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كورونا

عرمون، القبيّات، فنيدق، ثلاث بلدات دخلت، أمس، 
في عزلة قسريّة - مــدّة أسبوع - بعد الــزيــادة التي 
شهدتها بأعداد المصابين بفيروس كورونا. فمنذ 
صباح أمس، بات الدخول إلى تلك البلدات والخروج 
الــتــام،  الإقــفــال  إعـــان  بعد  مستحيلة،  مهمّة  منها 
ــة  ــ بــاســتــثــنــاء الــقــطــاعــات المــعــنــيّــة بــالــصــحــة والأدويـ
 التجاريّة الخاصّة ببيع المواد الغذائيّة. 

ّ
وبعض المحال

ــخــذت البلديات قـــراراً بمنع 
ّ
أمــا مــا عــدا ذلــك، فقد ات

ــتـــى داخــــل  الـــتـــجـــمّـــعـــات »حـ
ــازل«، وذلــــــك لاحـــتـــواء  ــ ــنــ ــ المــ
الفيروس قبل فوات الأوان.

أول من أمــس، بلديّة أخرى 
كانت قد أعلنت عزلتها لمدة 
14 يوماً، وهي بلديّة جون، 
لــأمــر نــفــســه. لــيــســت هــذه 
المعلنين،  آخر  هي  البلديّات 
تــكــرّ  أن  المـــفـــتـــرض  مـــن  إذ 
خذ 

ّ
سبحة القرى التي ستت

الانتشار  مــع  الــقــرار نفسه 
الــســريــع لــفــيــروس كــورونــا 
ــذي ســجّــل أمـــس 1143  ــ وال

ليرتفع معه  اللبنانيّة،  الأراضــي  إصابة على كامل 
عدد الإصابات الإجمالي إلى 19 ألفاً و180 إصابة. 
يات، فقد سجّل أمس 4 وفيات ما رفع 

َ
أما عداد الوف

عدد الضحايا إلى 333.
ــواقــع الـــذي آلـــت إلــيــه الــبــاد دفـــع الــبــعــض إلــى  هـــذا ال
رفـــع الــصــوت عــالــيــا، ولا ســيّــمــا فــي إطـــار تحميل 
وفــي هذا  الــكــورونــا«.  »ملف  إدارة  مسؤوليّة فشل 
ــار، كــان التصريح الــذي خــرج بــه أحــد أعضاء  الإطـ
اللجنة العلميّة لمتابعة فيروس كورونا، الدكتور عبد 
الرحمن البزري، والذي حمّل فيه مسؤوليّة انتشار 
يأتي  أن  قبل   ،»

ً
أوّلا الحكومي  »للفشل  الــفــيــروس 

الذريع  البزري، الفشل  الــدور على »المجتمع«. برأي 
لمــؤسّــســات الــدولــة هــو سبب الانــتــشــار، ومــا تفعله 
الدولة اليوم هو »تأجيل المواجهة مع الفيروس« وما 

 .»
ً
قـــرارات لا يعدو كونه »ارتــجــالا يخرج عنها من 

ر 
ّ

تؤش التي  الأمثلة  مــن  الــبــزري مجموعة  وتــنــاول 
لهذا الفشل، وأوّلها ما يجري في السجون الذي لم 
 
ً
خذ حياله الدولة إلى الآن قراراً واضحاً وعاجلا

ّ
تت

»برغم الواقع الخطير والمتفجّر لناحية ازدياد أعداد 
ــابـــاب وغـــيـــاب الـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات  الإصـ
الطبية«. أما المثال الآخر، فهو التخبّط الذي يشهده 
»التنسيق  غــيــاب  بــســبــب  ــيــوم  ال التعليمي  الــقــطــاع 
والــتــكــامــل بـــن الــعــنــاصــر 
بالقطاع  والمعنيّة  الرسميّة 

ة«.
ّ
التربوي كاف

ــة  ــ ــ ــوداويّـ ــ ــ ــم سـ ــ ــرغـ ــ ــن، بـ ــ ــكـ ــ لـ
جانباً  ثمّة  أنّ   

ّ
إل المشهد، 

ــق بــنــســبــة 
ّ
إيـــجـــابـــيـــا يــتــعــل

المصابين بالفيروس الذين 
ــول  ــ ــاجــــون إلـــــــى دخــ ــتــ ــحــ يــ
ــة. فــحــتــى  ــقـ ــائـ ــفـ الـــعـــنـــايـــة الـ
يــوم أمــس، لا تــزال النسبة 
 ،%1 ـــ  ــــ الـ دون  ــلــــة  ــجّــ المــــســ
وهو ما يعدّ مؤشراً جيداً 
وخصوصاً في ظل الواقع 
الاستشفائي الذي يشهد تحدّياً اليوم، مع تضاعف 
الــتــكــالــيــف والــخــدمــات الــطــبــيّــة الــتــي فــرضــتــهــا أزمــة 
الليرة والدولار. صحيح أنّ معاناة قطاع المستلزمات 
إلى حد »اللامقبول«، على ما تقول  الطبيّة وصلت 
أن   

ّ
إل عــاصــي،  المــســتــورديــن، سلمى  نقابة  رئيسة 

نا لا نعاني من نقص في أجهزة 
ّ
ما يطمئن هو »أن

التنفس حتى اليوم، ولا تزال الأمور تحت السيطرة«. 
أما الخوف، بحسب عاصي، فهو في مكانٍ آخر: في 
العلاقة  وفــي  القطاع  يعانيها  التي  الاســتــيــراد  أزمــة 
المـــأزومـــة مــع مــصــرف لــبــنــان، المــعــطــوفــة عــلــى أزمــة 
كورونا. وفي هذا الإطار، تؤكد عاصي أن »هناك في 
طبيّة  أدوات ومستلزمات  معاملات  لبنان  مصرف 

عالقة منذ 3 أشهر، وبعضها منذ 5 أشهر«.
)الأخبار(

د: بلدات تواجه بالعزل 
ّ

كورونا يتمد

(مروان بوحيدر)

(هيثم الموسوي)

انــدلاع الحريق وصــولًا الــى الانفجار، 
الــفــكــرة سليمة أو لا،  وعــمّــا إذا كــانــت 
 هــذا هو 

ّ
أجـــاب الخبير الأمــيــركــي بـــأن

ــداث  الأحــ لتفسير  الــوحــيــد«  »المــنــطــق 
ــاب حــــصــــول الانــــفــــجــــار. وذكــــر  ــ ــبـ ــ وأسـ
ــي نــاتــج عـــن تــدفــق  ــ  الانــفــجــار الأولـ

ّ
أن

ــــى داخــــل  الأوكــــســــجــــن مــــن الـــــهـــــواء الــ
الــعــنــبــر، مــا أدى الـــى اشـــتـــداد الــنــيــران 
بشكل كبير وحـــدوث انــفــجــار. وأشــار 
 ذلــــــك يـــظـــهـــر جــلــيــا 

ّ
إلــــــى أن الـــتـــقـــريـــر 

فـــي ازديــــــاد تــصــاعــد الـــدخـــان بــعــد أن 
كــــان الـــحـــريـــق يــخــتــنــق بــســبــب نقص 
 اشتداد الحريق 

ّ
الأوكسجين. وذكر أن

الناتج عنه وارتفاع  وازديــاد الضغط 
درجــة الــحــرارة أدت الــى تكوين موجة 
الصدم التي فجّرت نيترات الأمونيوم. 
الأميركي بشرح مفعول  الخبير  وقــام 
انفجار  عــن  الناتج  الــدفــع  أو  العصف 
نيترات الأمونيوم، ما أدى إلى انقلاب 
جــــدران ضــخــمــة مــن الــبــاطــون المسلح 
على مسافة تتعدى الـ500 متر تقريباً. 
كــانــت  الــحــاطــمــة  المــتــفــجــرات  أن  ورأى 
الجدران وتحطمها.  الى تهدم  لتؤدي 
ثـــم تـــطـــرق إلــــى إفــــــادات مــواطــنــن عن 
منهم  ظناً  معدنية  قطع  على  العثور 
ــــخ وذخـــائـــر  ــــواريـ أنـــهـــا أجـــــــزاء مــــن صـ
ــه تــبــن بــعــد الــكــشــف  ــ ـ

ّ
عــســكــريــة، إلا أن

المــتــفــجــرات في  قــبــل مكتب  مــن  عليها 
معدنية  كتل  أنها  القضائية  الشرطة 
ــم  ــرقـ ــم الـــعـــنـــبـــر الـ ــــن جـــسـ ــرة مـ ــايـ ــطـ ــتـ مـ
فـــرع  ــبــــاط  ضــ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ وردّاً   .12
المــعــلــومــات لــلــخــبــيــر الأمــيــركــي بــشــأن 
تحليل المحققين اللبنانيين للانفجار، 
أجــــــاب بـــأنـــهـــا صـــائـــبـــة وتـــتـــوافـــق مــع 
مــشــاهــداتــه وتــحــلــيــاتــه بــشــكــل كبير. 
فــريــق   

ّ
أن رأى  ريــغــوبــولــوس   

ّ
أن غــيــر 

بــــالــــدراســــات  يــــقــــوم  يــــــــزال  لا   »FBI«
والتقييمات لتحديد كمية المواد التي 
لــم يجزموا  ــهــم 

ّ
أن انــفــجــرت، ولا سيما 

بإمكانية تحديد إذا ما كان ثمة قسم 
في  كانت  التي  الامونيوم  نيترات  من 
العنبر الرقم 12 في المرفأ قد احترقت 
أو تــنــاثــرت فـــي الـــهـــواء بــفــعــل عصف 
الانــفــجــار، حيث أجــابــوا بــأنــه يصعب 
 الكمية 

ّ
الجزم، لكنهم لا يعتقدون بأن

كــانــت مــوجــودة كــامــلــة. وأعــــرب الــوفــد 
الأميركي عن اعتقاده بداية بأن العنبر 
سع لكمية ٢٧٥٥ طناً من نيترات 

ّ
لا يت

 
ّ
ــاد لــيــلــفــت إلـــى أن الأمـــونـــيـــوم، لــكــنــه عـ

أكـــيـــاس الـــنـــيـــتـــرات، وفــــي حــــال كــانــت 
موضوعة بعضها فوق البعض الآخر 
 كمية 

ّ
كــمــا فــي الــصــور المـــتـــداولـــة، فــــإن

أن تتسع  يــمــكــن  المــــذكــــورة  الـــنـــيـــتـــرات 
فـــي مــســاحــة لا تــتــعــدى ثــلــث الــعــنــبــر. 
كـــذلـــك تــبــاحــث الــضــبــاط الــلــبــنــانــيــون 
والمحققون الأميركيون في ما توصلت 
إلـــيـــه الــتــحــقــيــقــات والمـــشـــاهـــدات حــول 
ــل العنبر  ــواد المـــوجـــودة داخــ ــ بــاقــي المـ
مــــن المـــيـــثـــانـــول والمـــفـــرقـــعـــات الـــنـــاريـــة 
والإطــــــارات وغــيــرهــا. وجــــرى الــتــطــرق 
إلـــى أكـــيـــاس نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم ذات 
حــمــولــة الــخــمــســن كــيــلــوغــرامــا الــتــي 
عُثِرَ عليها في موقع الانفجار، فرجّح 
ريغوبولوس إمكانية أن تكون مخزنة 
فـــي عــنــبــر آخـــر ثـــم تــطــايــرت الـــى قــرب 
نقطة الانفجار نتيجة الموجة السلبية 
تزال  لا  وذلــك لأنها  للانفجار،  التالية 
بــالــكــامــل، وثمة  سليمة وغــيــر مــمــزقــة 
احتمال ضئيل بحدوث ذلك إذا كانت 

مخزنة في العنبر الرقم 12.
ــبـــراء  ــر الـــخـ ــ ــي الـــلـــقـــاء الأخـــــيـــــر، ذكــ ــ وفــ
الأمـــيـــركـــيـــون أنـــهـــم فــــي صـــــدد إعـــــداد 
مـــشـــروع بــحــثــي لاســتــخــدامــه كمرجع 
نيل  بعد  المستقبل  في  كهذه  لحوادث 

الموافقة من واشنطن.

د في ظل 
ّ

ر الجي
ّ

المؤش

ة الأرقام التي 
ّ
سوداوي

اد كورونا هو 
ّ

لها عد
ّ

يسج

 نسبة الحالات الحرجة لا 
ّ

أن

ى %1
ّ

تتعد



مشكوك في قدراتها الأكاديمية، وهو 
مـــا يــفــسّــر كــيــف تــخــتــار هــــذه الــفــروع 
الاخـــتـــصـــاصـــات المــتــجــانــســة نــفــســهــا، 
ــادر تعليمي  والـــتـــي لا تــحــتــاج إلـــى كــ
عالي المستوى ومختبرات وتجهيزات 
مكلفة، مثل علوم الكومبيوتر أو إدارة 
الأعمال«. وأشــار إلى ثغرة في قانون 
الــــذي   2014/  285 الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم 
ــاز لــشــخــص مـــعـــنـــوي بــالــحــصــول  ــ أجــ
ــــرى اســـتـــغـــال  ــــجـ ــة، »فـ ــرخــــصــ ــلـــى الــ عـ
هـــذه الــنــقــطــة. وبـــات المــقــتــدرون مــاديــا 
ــة وعــــــائــــــات  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ مـــــــن شـــــــركـــــــات تــ
يستخدمون اسم الجامعة لقاء أموال 
دفع على كل طالب، أو على كل راس«. 

ُ
ت

في  هــي  »المشكلة  أن  الحسيني  ورأى 
ــــوزراء المــتــعــاقــبــن،  الــ الــســيــاســة ودور 

 أمــانــة السر 
ّ
وفــي الإدارة أيــضــا. إذ إن

العالي  للتعليم  الــعــامــة  المــديــريــة  فــي 
الحجم  بهذا  عمل  لإدارة  مؤهّلة  غير 
بدليل أنها لا تقوم بأبسط واجباتها 
التعليم  أعــضــاء مجلس  تــزويــد  مــثــل 
ــن الـــجـــلـــســـات.  ــ ــالــــي بـــمـــحـــاضـــر عـ ــعــ الــ
والمشكلة الثالثة هي في الناس الذين 
يــخــتــارون الــجــامــعــات غــيــر المــرخــصــة 
عن سابق تصور وتصميم، في إطار 
اســتــســهــال الــحــصــول عــلــى الــشــهــادة 
من جامعات لا تضع شروطاً مشددة 

للانتساب إليها«.
لــكــن الـــافـــت مـــا قـــالـــه الــحــســيــنــي عن 
الـــتـــي  ــــات  ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ الاخـ عـــــشـــــرات  أن 
افتتحتها جامعات »عريقة«، حصلت 
عـــلـــى تـــراخـــيـــص شــفــهــيــة بــالمــبــاشــرة 
بــالــتــدريــس مــن المــديــر الــعــام الــســابــق 
ــجــرى لــهــا تسويات 

ُ
أحــمــد الــجــمــال لــت

ــاوز  ــ ــجـ ــ فـــــــي مـــــــا بــــــعــــــد، وفـــــــــي ذلـــــــــك تـ
لــصــاحــيــات المــديــر الـــعـــام! »والأغــــرب 
الطلاب  الدكاكين   - الجامعات  إرســال 
لابتزاز وزارة التربية والضغط عليها 

لمعادلة الشهادات«.
ــــوة مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــا دعــ ــ أمـ
المخالفة  للجامعات  التسويات  لإقرار 
الـــتـــي انـــتـــهـــكـــت الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــن 
ــاحــــت نــوعــيــة الــتــعــلــيــم، فــتــرقــى،  وأطــ
ــنـــي، إلــــــى مــســتــوى  ــيـ بـــحـــســـب الـــحـــسـ
ــراء أي  ــ الــجــريــمــة. لـــذلـــك، »لا يــجــب إجـ
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الــعــالــي فــي أي وقــت  انــفــجــار التعليم 
ــار مــرفــأ  ــفـــجـ ــن انـ  خــــطــــورة عــ

ّ
لــــن يـــقـــل

ــدد من  ر مــنــه عـ
ّ
ــذا مـــا يـــحـــذ بـــيـــروت. هـ

أعـــضـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي مع 
 - المرضيّ لجامعات  التكاثر  استمرار 
المناطق  فــي  تتوسع  تنفك  لا  دكــاكــن 
عـــلـــى أيــــــــدي رجــــــــال أعـــــمـــــال لأهــــــداف 
اليوم،  سياسي.  غطاء  وتحت  ربحية 
لا يعرف أي من هــؤلاء الأعــضــاء ماذا 

المدير العام للتعليم العالي بالتكليف 
فــــادي يـــرق أكـــد أنـــه جـــرى اتــخــاذ »كــل 
ــرارات  ــقــ ــة لــتــنــفــيــذ الــ الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــ
المتخذة بحق الجامعات المخالفة«. إذ 
جرى إبلاغ الجامعات المعنية بالقرار 
حفظ 

ُ
بموجب وثائق تبليغ رسمية وت

ــــل من  فـــي الـــــــوزراة نــســخــة طــبــق الأصـ
ــــي ما  الـــقـــرار مـــع وثــيــقــة تــبــلــيــغــه. »وفـ
ب متابعة، 

ّ
يتعلق بالقرارات التي تتطل

فهي تأخذ طريقها إلى الجهة المعنية 
ســــواء الــلــجــنــة الــفــنــيــة الأكــاديــمــيــة أو 
أو لجنة  الجامعية  المــصــادقــات  أمــانــة 
المــــعــــادلات وكـــذلـــك أمـــانـــة ســـر مجلس 

التعليم العالي التي تتولى المتابعة«.
ورغم أن بعض الفروع غير المرخصة لا 
تزال تنشر إعلانات عن الاختصاصات 

 بــــقــــرارات »إصـــاحـــيـــة« اتــخــذهــا 
ّ

حــــل
ــاء ولايـــــة وزيـــــر الــتــربــيــة  ــنـ المــجــلــس أثـ
بــحــق جامعات  أكـــرم شهيب  الــســابــق 
تتفلت من  تـــزال  »لا  ـــزوّرة  ومـ مخالفة 
المحاسبة حتى اليوم«، من إقفال فروع 
وفرض  مرخصة  غير  واختصاصات 
غرامات وفرض التوقف عن استقبال 
طــــاب ومـــنـــع اســـتـــخـــدام أســـمـــاء غير 
مبررة. بعد مراسلة السفارات المعنيّة 
لمعرفة ما إذا كانت للجامعات صلات 
»الأميركية«  أن تسميات مثل  أم  بها، 

 
ّ
المــوجــودة لديها، بــدا يــرق جــازمــا بــأن
ــــذت بـــحـــق 5 جــامــعــات  ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
الـــــقـــــرارات »ن

وتــــراوحــــت بـــن غـــرامـــات وصــلــت إلــى 
لـــأجـــور  الأدنـــــــــى  ــد  الــــحــ 300 ضـــعـــف 
وعـــدم مــصــادقــة الإفــــادات والــشــهــادات 
ــات المــخــالــفــة  ــعـ ــامـ ــجـ الـــــصـــــادرة عــــن الـ
وإقفال فروع وعدم معادلة الشهادات 
فــروع مخالفة، وتكليف  الــصــادرة عن 
بالمتابعة  الأكــاديــمــيــة  الفنية  اللجنة 
الــدوريــة،  الميدانية  الكشوفات  وإجـــراء 
وتــكــلــيــف لــجــنــة هــنــدســيــة بــاعــتــمــاد 
في  الهندسة  اختصاص  حــول  تقرير 
العام  نهاية  وإمــهــالــهــا حتى  إحــداهــا 
تقرير  فــي  ورد  مــا  لتنفيذ  الــجــامــعــي 
اللجنة، وإنهاء عقود تبادل طلاب بين 
ــذارات بــالإقــفــال،  ــ جــامــعــة وكــلــيــة مــع إنـ

تنتحل صفات أجنبية وشكوك في قدراتها الأكاديمية

فادي يرق: لا تسوية ولا خفض للغرامات

الجامعات - الدكاكين: العرض متواصل!

الجامعات - الدكاكين 

تستخدم الطلاب

لابتزاز وزارة التربية 

والضغط عليها 

لمعادلة الشهادات

رة في عهد الوزير أكرم شهيب بغية منع 
ّ

لم تنشر وزارة التربية قرارات اتخذت بحق الجامعات المخالفة والمزو

كون في تنفيذ هذه القرارات بدليل استمرار 
ّ

استمرار تضليل الطلاب. بعض أعضاء مجلس التعليم العالي يشك

تة لتسوية مخالفات الجامعات رغم العيوب 
ّ

بعض الجامعات في الاعلان عن اختصاصاتها، ويتحدثون عن نية مبي

الأكاديمية التي تعتري عملها

تــســويــة لــلــجــامــعــات ولا حــتــى لطلاب 
ــن مــاجــســتــيــر  ــ ــا مـ ــيـ ــلـ ــعـ الـــــــدراســـــــات الـ

ودكتوراه«.
الــروح  جامعة  رئــيــس  المجلس  عضو 
القدس - الكسليك الأب جورج حبيقة 
لتنفيذ  بآلية  »مطالبة  الدولة  إن  قــال 
القرارات التي اتخذها مجلس التعليم 
العالي بعيداً عن التوازنات السياسية 
ــات والمــــعــــارف،  ــداقــ والـــحـــزبـــيـــة والــــصــ
وتــــداركــــا لأي انـــفـــجـــار«، مــوضــحــا أن 
أن  يـــنـــبـــغـــي  المــــخــــالــــفــــات »لا  تـــســـويـــة 
تــتــجــاوز المــــراعــــاة الإنــســانــيــة لــطــاب 
ـــــــرّر بـــهـــم، فــيــمــا لا يـــجـــب أن يــكــون 

ُ
غ

المتعلقة  الــقــرارات  بشأن  نقاش  هناك 
بإقفال الفروع أو الاختصاصات غير 

.»
ً
المرخصة مثلا

ــاء الــلــجــنــة  ــد أعـــضـ ــى أحــ بــالــنــســبــة إلــ
بتعيين  والحل  مــزرٍ  »الوضع  الفنية، 
الــعــالــي«،  للتعليم  أصــيــل  عـــام  مــديــر 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــقـــرارات لا تــــزال في 
)المــديــر  بالتكليف  الــعــام  المــديــر  درج 
العام للتربية فادي يرق( الذي »ليس 
ــت لـــلـــتـــفـــرغ لمـــلـــف الــتــعــلــيــم  ــ ــه وقــ ــديــ لــ
للموضوع«.  متحمّساً  وليس  العالي 
 الــلــجــان الــرديــفــة الــتــي 

ّ
ولــفــت إلـــى أن

ــت أيــــــــام شــــهــــيــــب، إلــــــى جـــانـــب  ــلــ ــ ــكّ ــ
ُ

ش
مثل  قانونية  تكن  لم  الفنية،  اللجنة 
لجنة الــطــوارئ وغــيــرهــا. وأشـــار إلى 
أن الــلــجــنــة الــفــنــيــة رفـــضـــت تــجــديــد 
الجامعية  المــعــاهــد  الــتــرخــيــص لأحــد 
الفرنسية  الـــدولـــة  مــع  يــتــعــاون  الـــذي 
ويترأسه فخرياً حاكم مصرف لبنان 
التربية  ــر  وزيـ أن   

ّ
إل ريـــاض ســامــة، 

الـــســـابـــق مــــــروان حـــمـــادة وافـــــق عــلــى 
التجديد«.

ــلـــوزيـــر شــهــيــب  المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق لـ
صافي  وليد  العالي  التعليم  لــشــؤون 
أوضح »أننا نرفض أي تجاوز للجنة 
اللجان  وتشكيل  الأكــاديــمــيــة،  الفنية 
الــرديــفــة كـــان لمــواكــبــة الــعــمــل، ولجنة 
الـــطـــوارئ هــي الــتــي قــامــت بــالــزيــارات 
المـــيـــدانـــيـــة إلــــى الـــجـــامـــعـــات لــلــتــدقــيــق 
المسار توقف،  لكن هذا  ملفاتها«،  في 
والــيــوم تــســود حــالــة فــوضــى وضياع 
الإرادة  القطاع في ظل غياب  في هــذا 
ــمــــال الإصـــــــــاح،  ــكــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة لاســ
لبعض  الــتــســويــات  مطبخ  باستثناء 
الـــجـــامـــعـــات الـــــــذي يـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاه 
فــروعــهــا واختصاصاتها  إقــفــال  عــدم 
 هــذه الفروع 

ّ
غير المرخصة، علماً بــأن

أنشئت خلافاً لقانون التعليم العالي 
السرية  استغرب  صافي   .2014/  285
فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع الـــــــقـــــــرارات بــحــق 
الجامعات. إذ إن هذه المعلومات يجب 
 بقانون حق الوصول 

ً
نشر، عملا

ُ
ت أن 

ر مـــن الــتــاعــب 
ّ
ــذ ــ إلـــى المــعــلــومــات. وحـ

والطب  الهندسة  مثل  باختصاصات 
نــقــيــبَــي  رأي  عــنــد  ــوقــــوف  الــ دون  مـــن 
المــهــنــدســن والأطـــــبـــــاء، فـــي مـــا خص 
الظروف المهنية ودراسة سوق العمل 

المحلي والإقليمي.

و»الألمـــانـــيـــة« و»الــكــنــديــة« وغــيــرهــا لا 
وانتحال  التجاري  التسويق  تتجاوز 
ـــذت الــــقــــرارات أم لا؟ 

ّ
ـــف

ُ
الــصــفــة. فــهــل ن

الموقع  نشر على 
ُ
ت لمــاذا لا  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن وإذا 

للتعليم  العامة  للمديرية  الإلكتروني 
ــنــــع أي اســــتــــغــــال جـــديـــد  لمــ الــــعــــالــــي 
للطلاب؟ وما صحة الكلام عن تسوية 

مخالفات بعض الجامعات؟
فـــجـــأة، تــوقــف المـــســـار، بــحــســب عضو 
المـــجـــلـــس عـــبـــد الـــحـــســـن الــحــســيــنــي، 
 مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

ّ
وجــــرى شـــل

والــلــجــنــة الــفــنــيــة الــتــي تــــدرس ملفات 
الـــتـــرخـــيـــص والمــــبــــاشــــرة بـــالـــتـــدريـــس. 
و»خلال ولايته، لم يدعُ وزير التربية 
طــــــارق المــــجــــذوب المـــجـــلـــس لــانــعــقــاد 
ســـوى مــرتــن خـــال 6 أشــهــر، كــمــا أن 
خــال  ــداً  أبـ تجتمع  لــم  الفنية  اللجنة 

هذه الفترة«.
ــلــــف الــــجــــامــــعــــات الـــخـــاصـــة  وكـــــــــان مــ
وفــروعــهــا دخـــل، خــال ولايـــة شهيب، 
التنظيم والمتابعة  مرحلة جديدة من 
ــيـــق، لا ســيــمــا بـــعـــد انــكــشــاف  ــتـــدقـ والـ

إضــافــة إلـــى وضـــع إحــــدى الــجــامــعــات 
تحت وصاية مجلس التعليم العالي«. 
»وهناك ملفات أخرى يجري التدقيق 
فــيــهــا. وفــــي حــــال ثـــبـــوت أي مــخــالــفــة 
العالي  التعليم  مجلس  على  ــعــرض 

ُ
ت

لاتخاذ الإجراءات المناسبة«. ورفضت 
مــديــريــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وفـــق يـــرق، 
ــــرى  ــروع وأخـ ــ طـــلـــبـــات بــــإعــــادة فـــتـــح فــ
لتخفيض الغرامات، كما تزوّد القضاء 
بالمعلومات المناسبة بشأن الجامعات 

التي لديها مشاكل قضائية.
التعليم  لكن ثمة من يقول إن مجلس 
الــعــالــي مــشــلــول؟ نــفــى يــــرق أن يــكــون 
ــنــــاك أي تــعــطــيــل لــلــمــجــلــس »فــهــو  هــ
اجتمع 4 مرات في مبنى الوزارة، فيما 
الاجـــتـــمـــاع الــخــامــس كــــان افــتــراضــيــا، 

ــرات المـــتـــلـــفـــزة،  ــمــ ــؤتــ بــحــســب نـــظـــام المــ
بــســبــب وبــــاء كـــورونـــا. وفـــي الأســــاس، 
المــجــلــس يــجــتــمــع مـــرتـــن فـــي الــشــهــر، 
لكن الأوضاع السائدة في البلاد أثرت 
في عمله الذي بات جزئياً. أما اللجنة 
الــفــنــيــة فــقــد دُعــيــت لــاجــتــمــاع 13مـــرة 
لم  الــنــصــاب  أن   

ّ
إل  ،  2020 منذ مطلع 

يكتمل سوى في 6 جلسات وكان آخر 
الــــجــــاري«. لكنه  الاجــتــمــاعــات فـــي 14 
العالي  التعليم  مجلس  بــأن  اســتــدرك 
يـــمـــكـــن أن يــنــعــقــد بــــنــــاءً لـــطـــلـــب ثــلــث 
ــه لــم يكن هناك طلب 

ّ
الأعــضــاء، »إلا أن
من هذا القبيل«.

 هــنــاك عـــدداً مــن الطلاب 
ّ
يــقــرّ يــرق بـــأن

والمـــــتـــــخـــــرجـــــن مـــــــن جـــــامـــــعـــــات غـــيـــر 
مــســتــوفــيــة لـــلـــشـــروط يـــحـــضـــرون إلــى 

قرار بتسوية مخالفات الجامعات، لأن 
مهما  المخالفة  قوننة  الممكن  غير  مــن 
للجامعة  يــمــكــن  الأســـبـــاب، ولا  كــانــت 
لــتــســويــة  ظـــــرف  أي  مــــن  تــســتــفــيــد  أن 
وضعها، فيما الطلاب يحتاجون إلى 

آلية لإنقاذ مستقبلهم«.
وفـــي مــا يتعلق بــعــدم نــشــر الـــقـــرارات 
الموقع  على  المخالفة  الجامعات  بحق 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــــلـــــوزارة لمـــنـــع تــضــلــيــل 
الطلاب، أشار إلى أن النشر »يجب أن 
يــكــون وارداً فــي مــن أي مــن الــقــرارات 
الوزارية، طالما أن القانون لم يتضمن 
الملحق  بــأن  علماً  نصاً يجيز نشرها، 
الإعـــامـــي يــنــشــر تــفــاصــيــل تــوصــيــات 
بيانات  عــبــر  الــعــالــي  التعليم  مجلس 

تصدر عن المكتب الإعلامي للوزير«.

على الغلاف

ــادات المـــــــــزوّرة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ فـــضـــيـــحـــة بـــيـــع الـ
ــــن وعـــــســـــكـــــريـــــن، فـــــــي تــــمــــوز  ــيـ ــ ــدنـ ــ لمـ
ــسّــمــت 

ُ
ق الــحــســيــنــي،  وبــحــســب   .2018

الــجــامــعــات إلـــى مــجــمــوعــات يــضــم كل 
ـــكـــلـــت لــجــان 

ُ
مــنــهــا 10 جـــامـــعـــات، وش

ذت زيــارات ميدانية للفروع 
ّ
فرعية نف

ــدت تــقــاريــر مــفــصّــلــة بــشــأن نقاط  وأعــ
القوة والضعف في كل منها ورفعتها 
ــــى مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لأخـــذ  إلـ

القرارات.
ــل الـــفـــروع   »كــ

ّ
ــأن ــ الــحــســيــنــي مــقــتــنــع بـ

لــتــســويــة  الـــتـــمـــاســـا  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
»لكننا  لمستقبلهم  وإنــقــاذاً  أوضاعهم 
لا نملك أي دليل على أنهم يحضرون 
إلـــــى الـــــــــوزارة بــطــلــب مــــن الــجــامــعــات 
فيها  العلمي  تابعوا تحصيلهم  التي 
لــلــضــغــط عــلــى الــــوزيــــر، بـــل إن منطق 
الأمــور يدفع إلــى الاعتقاد بــأن أيــا من 
الـــطـــاب يــســعــى وراء تــســويــة  هـــــؤلاء 
وضعه وليس تشريع وضع الجامعة 
ى دروساً فيها وسدد أقساطاً 

ّ
التي تلق

»هناك   
ّ
أن ورأى  كــاهــلــه«.  أثقلت  ربــمــا 

فرقاً بين تسوية وضع الطالب ووضع 
بتوفير  ملزمة  فالجامعات  الجامعة. 
كــامــل الــشــروط المــنــصــوص عليها في 
الــقــانــون، وكــل مــن يخالف الــقــانــون لا 
تسوية له، وغير صحيح ما يتردد عن 

جامعات غير 

ت 
ّ
مرخصة تتفل

من المحاسبة: 

التعليم العالي 

إلى الانفجار؟

)مروان طحطح(

)رامح حمية(

)مروان طحطح(

رامح حمية

ــا أن  ــيـــون يــــومــ ــاعـ ــقـ ــبـ لــــم يـــحـــســـب الـ
يـــســـاومـــوا عــلــى مــؤونــتــهــم. فحتى 
 فــقــرهــم بــقــيــت هــــذه تــقــلــيــداً 

ّ
فـــي عــــز

وحاجة لا غنى عنها. لكن، في ظل 
ــــذي يــنــحــدر  الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الـ
يوماً بعد آخر نحو الانهيار، يبدو 
أن الــيــوم لــم يــعُــد كــالأمــس، وبــاتــت 
للبقاعيين حسابات أخرى في لقمة 
الليرة  انهيار سعر صرف  عيشهم. 
ــة  ــابـ ــرقـ ــل الـــــــــدولار وغــــيــــاب الـ ــابـ ــقـ مـ
الــرســمــيــة وجــشــع الــتــجــار، انعكس 
أولويات هؤلاء  بشكلٍ واضــح على 
اتخذ   ،

ً
المؤونة، مثلا المعيشية. ففي 

ــارات، لــيــس  ــيــ مــعــظــم الــبــقــاعــيــن خــ
أقــلــهــا قــســاوة الــتــخــلــي عــن الأنـــواع 
كــلــفــة وتقليص  »الأفـــخـــم« والأكـــثـــر 
ــواعٍ أخـــــرى، فــيــمــا فضل  كــمــيــات أنــــ
ــواد،  ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــــط« بـ ــيـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ــتـ ــ آخـــــــــــــرون »الـ
أولوياتهم،  جدولة  على  معتمدين 
والأخـــيـــر  الأول  رهـــانـــهـــم  كــــان  وإن 

على تغيّر الأسعار.
لـــكـــل هـــــذه الأســـــبـــــاب، »مـــــا نـــحـــاول 
ــيــــوم مــــن مـــونـــة الــشــتــاء  تـــأمـــيـــنـــه الــ
بـــســـبـــب  الأدنــــــــــــى  الـــــحـــــد  إلا  لــــيــــس 
الصعب«.  والمعيشي  المالي  الوضع 
هــــذا مـــا تــقــولــه زيــنــب شــريــف ابــنــة 
»الغدرات«،  تلك  قبل  اليمونة.  بلدة 
لـــم تــكــن الـــســـيّـــدة الــســتــيــنــيــة تبخل 
بمؤونتها، أما اليوم فثمة أمر واقع 
تماماً  مــرّة،  خــيــارات  يفرض عليها 
كــمــا عــلــى غــالــبــيــة الـــعـــائـــات الــتــي 
فقط.  الأساسية  الأنــواع  على  أبقت 
، خرجت »القاورما« من 

ً
هكذا، مثلا

لائحة الأساسيات هذا العام، فرغم 
أنــهــا أشــهــر أنـــواع المــؤونــة البيتية 
في البقاع، إلا أنها »لم تعد مأكول 
الــــفــــقــــراء، بـــعـــدمـــا بـــــات كـــيـــلـــو لــحــم 
العجل بـ50 ألف ليرة والغنم بـ100 
ألـــف... مــن بعد بــدو يــمــوّن قــاورمــا 

بمليون ليرة؟«.
لم يقتصر »التشحيل« من اللائحة 
ــال أنـــواعـــا  عــلــى الـــقـــاورمـــا، إنـــمـــا طــ
أخرى، منها المربيات كمعقود التين 

والمشمش والكرز والتوت نظراً إلى 
أيضاً  السكّر  أسعارها وسعر  غلاء 
»اللي وصل للأربعة آلاف ليرة، مع 
إنو عم نسمع إنو فيه سلة غذائية 
مـــدعـــومـــة«. الـــزيـــت الأصـــلـــي أيــضــا 
ولـــبـــنـــة الــقــنــبــريــس )لـــبـــنـــة الــــجــــرّة( 
ــرّزة  ــفــ والـــشـــنـــكـــلـــيـــش والــــحــــبــــوب المــ
كلها  والباميا،  واللوبيا  كالبازلاء 
ــطــبــت هــــذا الـــعـــام، بسبب 

ُ
أنـــــواع ش

غلاء أسعارها.
مــع ذلــــك، ثــمــة أنــــواع أخــــرى لا غنى 
ــا  عـــنـــهـــا، وإن »طـــــــار« ســـعـــر مـــوادهـ
ــشـــك  ــكـ  الـ

ً
ــا ــ ــثــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأولـــــــــيـــــــــة، ومـ

ومـــكـــدوس الـــبـــاذنـــجـــان والـــبـــنـــدورة 
صحيح  الــبــنــدورة.  وربّ  المطبوخة 
أن كلفة إعــداد هــذه الأنــواع ارتفعت 
ــا ثــاثــة  ــمــ ــدود الـــضـــعـــفـــن، وربــ ــحــ بــ
ــمّــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه الـــعـــام  أضــــعــــاف عــ
المـــســـتـــحـــيـــل  مــــــن   

ّ
أن إلا  المـــــــاضـــــــي، 

ــذا الـــــســـــبـــــب، عـــمـــد  ـــ ــهـ ــ ــ إلـــــــغـــــــاءهـــــــا. ل
تــقــلــيــص كمياتها  إلـــى  الــبــقــاعــيــون 

»الفوز« بها. لـ
ــد المـــــائـــــدة الــبــقــاعــيــة  ــ ــيّ ــكــــشــــك، ســ الــ
البعلبكية،  المـــؤونـــة  ــــواع  أنـ وأشـــهـــر 
تضاعف سعره 400% عما كان عليه 
الــعــام المــاضــي. يمكن الــخــروج بتلك 
الخلاصة بحسبة بسيطة للمادتين 
أساس  اللتين تشكلان  الأساسيتين 
البرغل واللبن. فمادة  الكشك، وهما 
 ارتفع سعرها من 2000 

ً
البرغل، مثلا

لــيــرة الــعــام المــاضــي إلــى 8000 ليرة 

هذا العام، فيما ارتفع سعر اللبن من 
ألــفــا. وفيما كان  إلــى 20  8000 ليرة 
ف 

ّ
، يكل

ً
»مدّ« الكشك )20 كيلو(، مثلا

الــيــوم  بــاتــت كلفته  لــيــرة،  آلاف   110
600 ألف، وهو ما دفع العائلات إلى 
تقليص الكمية. أما »المكدوس« فله 
مــواده  أن  أخـــرى، خصوصاً  حكاية 
الفليفلة  إلــى  الباذنجان  من  كثيرة، 
إلـــى حــشــوة الــجــوز والـــزيـــت. الــيــوم، 
مــع غـــاء الأســـعـــار، بـــات ســعــر كيلو 
الــبــاذنــجــان 2000 لــيــرة بــعــدمــا كــان 
ــيــــرة، وكــيــلــو  لــ ــام المــــاضــــي 800  ــعــ الــ
الجوز  وكيلو  ليرة  بـــ2500  الفليفلة 
، بعدما  ألفاً  ألــف ليرة و90  بــن 45 
ــرة. لــهــذا  ــيــ كـــــان يــــســــاوي 25 ألـــــف لــ
السبب، عمد البقاعيون إلى تقليص 
ــدال حـــشـــوة الــجــوز  ــبـ ــتـ الــكــمــيــة واسـ
بالفستق الـــذي يــتــراوح ســعــره بين 
المــشــكــلــة  أمــــــا  ــــرة.  ــيـ ــ لـ ألــــــف  و30   15
قت 

ّ
الأكبر فهي سعر الزيت الذي حل

أسعاره أضعافاً مضاعفة. وبحسب 
ــائـــات  ــعـ ــمـــة حـــمـــيـــة »لــــجــــأت الـ ــاطـ فـ
إلـــى إنــجــاز جـــزء بسيط مــن مــؤونــة 
فيما  المــعــتــادة،  بالطريقة  المــكــدوس 
الثلاجات  فــي  يُحفظ  الأكــبــر  القسم 
يــــجــــري حــــشــــوه وحــفــظــه  عـــلـــى أن 

بالزيت في وقت لاحق من السنة«.
والمالية  المعيشية  الأزمـــة  فعلته  مــا 
ـــل الــبــيــوت فــرضــتــه أيــضــا على  داخـ
ــيــــوت  ــات الـــــزراعـــــيـــــة وبــ ــيــ ــاونــ ــعــ ــتــ الــ
ــة الــتــي لـــم تــخــتــلــف عـــن حــال  المـــؤونـ
ــيـــة  ــنـــاحـ ــا لـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــائـــــــات، خـ ــعـــــ الـــــ
للمنتجات.  تــجــزئــتــهــا  أو  ــيــهــا 

ّ
تــخــل

الــدكــتــورة راغـــدة المصري،  وبحسب 
رئــيــســة تــعــاونــيــة »زادت الــخــيــرات« 
في منطقة بدنايل، فإن التعاونيات 
السوق  عن  بعيدة  »ليست  الزراعية 
ــة وغــــــاء  ــيــ ــقــ ــتــــســــويــ الــــــزراعــــــيــــــة والــ
ــاع أكــــاف  ــفــ ــار، وبـــســـبـــب ارتــ ــ ــعـ ــ الأسـ
المــــواد الأولــيــة الــزراعــيــة وغـــاء أجــر 
ــة نـــعـــمـــل الــــيــــوم عــلــى  ــلـ ــامـ ــعـ ــد الـ ــيــ الــ
الطلبيات أكثر«. إضافة إلى تقليص 
أيضاً  التعاونيات  عمدت  الكميات، 
إلى »إلغاء بعض الأنواع خصوصاً 

المكلف منها«.

د المائدة 
ّ

الكشك، سي

البقاعية، تضاعف 

سعره 400% عن 

العام الماضي

تحقيق

ها« الدولار: 
ّ

»المونة« البقاعية »يهد

لا قاورما هذا العام!
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كالشيو

الــرابــطــة، علماً  كــأس  فــي  سيتي )2-7( 
ــي يــــورغــــن كــلــوب  ــ ــانـ ــ بـــــأن المــــــــدرب الألمـ
ـــهـــا مــن 

ّ
ــاراة بــتــشــكــيــلــة جـــل ــ ــبـ ــ ــــاض المـ خـ

الفريق الرديف.
ز لــــيــــفــــربــــول صــــفــــوفــــه بـــاعـــب 

ّ
وعــــــــــــز

الـــوســـط الإســـبـــانـــي تــيــاغــو الــكــانــتــارا 
من  ديوغو جوتا  البرتغالي  والجناح 
ولفرهامبتون. ووصف مدرب آرسنال 
انفيلد  ملعب  ارتــيــتــا  ميكل  الإســبــانــي 
بأنه »أصعب مكان يمكن أن تزوره في 
أوروبــا. يجب أن نستعد جيداً ثم نرى 

كيف تسير الأمور«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــســعــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد إلـــى حــصــد أولــــى نــقــاطــه في 
الموسم عندما يحل ضيفاً على برايتون 
ــنـــوبـــي لــتــحــاشــي  ــلـــى الــــســــاحــــل الـــجـ عـ
أزمـــة مــبــكــرة. وكـــان أنــصــار مانشستر 
بــانــطــاقــة إيجابية  يــأمــلــون  يــونــايــتــد 
الخالي  سجله  على  والــبــنــاء  لفريقهم 
ــاراة فــي  ــبــ ــــر 14 مــ ــم فــــي آخـ ــزائـ ــهـ مــــن الـ
الدوري الموسم الماضي، لكن الشياطين 

ــه  ــاتـ ــدمـ اســـتـــرلـــيـــنـــي لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن خـ
يرفض  مبلغ  وهـــو  الــتــقــاريــر،  بحسب 
مـــانـــشـــســـتـــر تـــســـديـــده ولا ســـيـــمـــا فــي 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــحـــالـــي جــــراء 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
أمـــا تشلسي فــيــريــد اســتــعــادة تــوازنــه 
بعد سقوطه على ملعبه أمام ليفربول، 
ــــت  ــــى وسـ ــلـ ــ  ضــــيــــفــــا عـ

ّ
ــا يــــــحــــــل ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ

بروميتش البيون الصاعد هذا الموسم 
والذي مني بخسارتين حتى الآن. 

ــة بــن  ــاريــ ــة مــــبــــاراة نــ ــلـ وتـــشـــهـــد المـــرحـ
ــم  ــيــــف المـــوسـ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وصــ
ــتـــر ســـيـــتـــي المـــتـــصـــدر  ــيـــسـ ــي ولـ ــ ــاضـ ــ المـ
الــذي حقق فوزين كبيرين على وست 

بروميتش وبيرنلي.
ويأمل إيفرتون المتجدد بقيادة مدربه 
الإيطالي كارلو انشيلوتي في تحقيق 
فوزه الثالث توالياً منذ انطلاق الموسم 
 ضــيــفــا عـــلـــى كــريــســتــال 

ّ
عـــنـــدمـــا يـــحـــل

ـــق انـــطـــاقـــة مــثــالــيــة 
ّ
ــق ــــذي حـ ــــالاس الــ بــ

أيضاً مع فوزين.

الضغوط  ارتفعت  مطلعه،  فــي  يـــزال 
ــا الــبــرتــغــالــي بــاولــو  عــلــى مـــدرب رومـ
فونسيكا، وأشارت تقارير إلى رغبة 
بالتعاقد  الجديدة  الأميركية  إدارتــه 
ــابــــق  ــتـــــوس الــــســ ــ ــنـ ــ ــــوفـ ــع مـــــــــــدرب يـ ــ ــ مـ

ماسيميليانو اليغري.
ويـــبـــدأ إنــتــر مــيــانــو وصــيــف المــوســم 
المــــاضــــي الـــســـبـــت مـــعـــركـــة جــــديــــدة مــع 
يــوفــنــتــوس عــلــى أمــــل الـــفـــوز بــالــلــقــب، 
بــخــوض أولــــى مــبــاريــاتــه فـــي المــوســم 
تأجيل  بــعــد  فيورنتينا  الــجــديــد ضــد 
مباراته ضمن المرحلة الأولى لمشاركته 
في نهائي الــدوري الأوروبــي )يوروبا 
مدرب  كونتي  أنتونيو  وحصّن  ليغ(. 
باستقطاب  صفوفه  »نيراتسوري«  الـ
أرتــورو فيدال  التشيلي  لاعــب الوسط 
مـــن بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، والمــغــربــي 
ــد  ــدريــ ــن ريـــــــــال مــ ــ ــيـــمـــي مــ ــكـ أشـــــــــرف حـ
الإســــــبــــــانــــــي، والـــــصـــــربـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
كــــولاروف مــن رومــــا، والــحــصــول على 
عــــقــــود نـــهـــائـــيـــة مــــع الــتــشــيــلــي الآخــــر 
أليكسيس سانشيس ونيكولو باريلا 
ــن لــعــبــوا  ــذيــ وســـتـــيـــفـــانـــو ســيــنــســي الــ
ــــي عــلــى  ــاضـ ــ ــم المـ ــ ــــوسـ ــــي صـــفـــوفـــه المـ فـ
سبيل الإعــارة من مانشستر يونايتد 
ــيــــاري وســـاســـوولـــو  ــالــ الإنـــكـــلـــيـــزي وكــ

تواليا.
ويــخــوض مــيــان الأحـــد أيــضــا مــبــاراة 
الصاعد  كروتوني  ضد  نسبياً  سهلة 
من الدرجة الثانية، لكن من دون نجمه 
الـــســـويـــدي زلاتـــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 

المصاب بفيروس كورونا المستجدّ.

ي الذئاب
َّ

روما x يوفنتوس: بيرلو بين فك

جولة »نارية« في الكرة الإنكليزية

ة في أنفيلد وسيتي يستقبل ليستر
ّ

قم

الــحــمــر اســتــهــلــوا مــشــوارهــم بــخــســارة 
ــام كــريــســتــال  ــ فـــادحـــة عــلــى أرضـــهـــم أمـ
مــانــشــســتــر  ــان  ــ كـ وإذا   .)3-1( بــــــالاس 
استعاد توازنه بعض الشيء من خلال 
الــفــوز على لــوتــون تـــاون مــن المستوى 
الــثــانــي )3-صـــفـــر( فـــي كـــأس الــرابــطــة، 
بـــأي نقطة  الــتــفــريــط  فــإنــه لا يستطيع 
أمام برايتون الذي يلتقيه خارج ملعبه 
أيضاً بعد أربعة أيام في كأس الرابطة. 
مــانــشــســتــر  إدارة  مـــجـــلـــس  ــــرّض  ــعـ ــ وتـ
ــقــــادات لاذعــــــة مــــن قــبــل  ــتــ يـــونـــايـــتـــد لانــ
أنـــصـــاره نــظــراً إلـــى أنـــه لـــم يـــبـــادر إلــى 
أي صفقة بــارزة ســوى الحصول على 
خدمات لاعب الوسط الهولندي دوني 
فان دي بيك من أياكس أمستردام، في 
زت الــفــرق المــنــافــســة صفوفها 

ّ
حــن عــــز

بأكثر من نجم.
ويأمل عشاق يونايتد في التعاقد مع 
الإنكليزي  بــوروســيــا دورتــمــونــد  نجم 
النادي  لكن  سانشو،  جايدون  الدولي 
الألمـــانـــي يــطــالــب بــــــ108 مـــايـــن جنيه 

مــهــاجــمــه الــســابــق الإســبــانــي الــفــارو 
ــيـــل الإعـــــــــــارة مــن  ــبـ ــوراتــــــا عــــلــــى سـ مــــ
الــثــاثــاء،  أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي 
ــقـــويـــة هـــجـــومـــه، فــيــمــا  فــــي ســـبـــيـــل تـ
ــاولا ديـــبـــالا  ــ تـــعـــافـــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــ
وبـــــــدأ بــــخــــوض الـــتـــمـــاريـــن تــمــهــيــداً 
لــلــعــودة إلـــى المـــبـــاريـــات. فـــي المــقــابــل 
تـــعـــرّض رومـــــا لــنــكــســة فـــي مستهل 
التي  المــبــاراة  بعد تخسيره  البطولة 
تعادل فيها بدون أهداف مع فيرونا، 
وذلـــك لإشــراكــه لاعــبــا غير مـــدرج في 
قائمته للموسم الجديد هو الغيني 
ــم أن المـــوســـم لا  ــادو ديـــــــاوارا. ورغــ ــ أمـ

سيكون ملعب »أنفيلد« الخاص بنادي 
لــيــفــربــول حـــامـــل الــلــقــب مــســرحــا لأول 
الموسم،  هــذا  لصاحبه  اختبار حقيقي 
عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل آرســـــنـــــال الـــطـــمـــوح 
)الاثنين الساعة 22:00 بتوقيت بيروت( 
فــي أبـــرز مــبــاريــات المــرحــلــة الثالثة من 
الــقــدم، والتي  لــكــرة  الـــدوري الإنكليزي 
ستكون فرصة أمام مانشستر يونايتد 
وتشلسي لتعويض خسارتيهما على 

ملعبهما في المرحلة السابقة.
ويـــأمـــل آرســـنـــال فـــي فــــرض أفــضــلــيــتــه 
على ليفربول للمرة الثالثة توالياً، لأن 
ب على منافسه 

ّ
فريق شمال لندن تغل

ــدوري  ــ أواخـــــــر المــــوســــم المــــاضــــي فــــي الــ
لــيــفــربــول  كــــان  بــعــدمــا   )1-2( المــحــلــي 
ضــمــن الــلــقــب، قــبــل أن يــهــزمــه بــركــات 
المجتمع  درع  مــســابــقــة  فـــي  الــتــرجــيــح 
الــتــي تــســبــق انــطــاق المــوســم الــكــروي 
في إنكلترا. كما أن آرسنال يريد البناء 
ــر(  ــفـ يــــه عــلــى فـــولـــهـــام )3-صـ

َ
عــلــى فــــوز

وعلى وســت هــام )2-1( فــي المرحلتين 
إلــى انتصار ثمين  الأولــيــن بالإضافة 
-2( سيتي  ليستر  على  ملعبه  خـــارج 
ــي كـــــأس الــــرابــــطــــة مــنــتــصــف  صـــفـــر( فــ
الأسبوع، ليضرب موعداً مع ليفربول 
بـــــالـــــذات عـــلـــى مـــلـــعـــب انـــفـــيـــلـــد أيـــضـــا 

الأسبوع المقبل في الدور الرابع.
 لــيــفــربــول حملة 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، اســـتـــهـــل

الــدفــاع عــن لقبه بتحقيق فــوزيــن على 
إلـــى  الـــصـــاعـــد   )3-4( يـــونـــايـــتـــد  لـــيـــدز 
الـــدرجـــة المـــمـــتـــازة هــــذا المـــوســـم، وعــلــى 
تشلسي )2-صــفــر( في عقر دار الأخير 
ــريـــدج، عــلــمــا بــأن  مــلــعــب ســتــامــفــورد بـ
الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي لــعــب بــعــشــرة أفــــراد 
طوال الشوط الثاني بعد طرد مدافعه 
ــاس كــريــســتــنــســن.  ــ ــدريـ ــ الـــدنـــمـــاركـــي انـ
أحد  فــإن  النتيجة،  عــن  النظر   

ّ
وبــغــض

منذ  المثالي  سجله  سيخسر  الفريقين 
الاثنين  الحالي، وربما  الموسم  انطلاق 
كما  بالتعادل.  المباراة  انتهاء  في حال 
ســـحـــق لـــيـــفـــربـــول مـــنـــافـــســـه لــيــنــكــولــن 

يــخــوض يــوفــنــتــوس حــامــل الــلــقــب في 
المواسم التسعة الماضية أول استحقاق 
جــــدّي لــه فــي المــوســم الــجــديــد، عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى رومــــا الأحــــد  ضمن 
الإيطالي  الـــدوري  مــن  الثانية  المرحلة 
ـــق يــوفــنــتــوس الـــذي 

ّ
لــكــرة الـــقـــدم. وحـــق

ــقـــوده نــجــم وســـطـــه الـــســـابـــق أنـــدريـــا  يـ
 على سمبدوريا )3-

ً
بيرلو فوزاً سهلا

اللقب  صفر( في مستهل حملته نحو 
ــا، بــتــشــكــيــلــة مــخــتــلــفــة  ــيـ ــوالـ الـــعـــاشـــر تـ
ــدرب المــقــال  عــن تــلــك الــتــي تـــوّج بــهــا المــ
المنصرم.  المــوســم  ســـاري  ماوريتسيو 
ويعتمد بيرلو )41 عاماً( على اللاعبين 
الشباب بشكل لافت إلى جانب الخبراء 
كـــقـــائـــد الـــفـــريـــق جـــورجـــيـــو كــيــلــلــيــنــي 
وشــريــكــه فـــي خـــط الـــدفـــاع لــيــونــاردو 
المخضرم  الفريق  وهـــدّاف  بونوتشي، 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويــــعــــوّل مـــايـــســـتـــرو الــــوســــط الــســابــق 
ــتــــون مــاكــيــنــي  عـــلـــى الأمــــيــــركــــي ويــــســ
)22 عــامــا( الــقــادم مــن شالكه الألمــانــي، 
الافتتاح  إلى صاحب هدف  بالإضافة 
ديان  السويدي  سمبدوريا  مرمى  في 
كولوشيفسكي )20 عاماً( لاعب بارما 
السابق، في خطته المستقبلية الهادفة 
إلى ما هو أبعد من المسابقات المحلية. 
ــلــــزي آرون  ــويــ ــــب وســــطــــه الــ وقـــــــال لاعــ
رامسي: »نتسلى كثيراً عندما نتدرب. 
 لكن يمنحك الرضا. بدأنا 

ّ
العمل شاق

ــــدرب جـــديـــد وجـــهـــاز فني  جـــيـــداً مـــع مـ
جديد وصلت أفكار جديدة«.

ــات  ــ ــدمـ ــ ــــوس خـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ واســــــتــــــعــــــاد يـ

يريد السيتي لقب البطولة الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة ليفربول  )أ ف ب(

تعادل روما في مباراته الأولى مع فيرونا  )ا ف ب(

أحد أبرز العناوين في سوق الانتقالات 

هذا الصيف هو رحيل لويس سواريز 

عن برشلونة باتجاه أتلتيكو مدريد. 

 بمثابة الخسارة للفريق 
ّ

عد
ُ

 ت
ٌ

خطوة

الكاتالوني، ومكسباً لفريق العاصمة 

الإسبانية بالنظر إلى تاريخ، قدرات، 

اف الأوروغوياني
ّ

وأهمية الهد

ميركاتو

مــا.  حـــدٍّ  إلـــى  ص 
ّ
أن دوره سيتقل ولـــو 

هي معلومة مفاجئة لكن مصادر عدة 
مــقــرّبــة مــن بــرشــلــونــة أكــدتــهــا، إذ قــال 
كومان بالحرف الواحد: »أنا لا أمانع 

بقاءك لكنهم لا يريدونك«.
ــبـــدو صــحــيــحــة عــنــد  ــــذه الـــكـــلـــمـــات تـ هـ
ــاء الــــــرأس  ــ ــمـ ــ ــة إيـ ــركــ الانــــتــــبــــاه إلــــــى حــ
الـــتـــي قــــام بــهــا ســــواريــــز فـــي مــؤتــمــره 
أحد  عندما سأله  الوداعي  الصحافي 
الــصــحــافــيــن إذا مـــا كـــان يــلــوم نفسه 
ــل بــضــحــكــة  ــرجــ عـــلـــى شــــــيء. أجــــــاب الــ
ساخرة ممزوجة بغصّة وقــام بحركة 
برأسه مشيراً إلى أحدهم، ولا شك في 

أنه كان بارتوميو.
إذاً بــرشــلــونــة انــفــصــل عـــن ســـواريـــز، 
وهــو قـــرارٌ خاطئ لا يــبــرره أبــداً القول 
بأن اللاعب سيبلغ الـ34 من العمر في 
الحقيقة  أن  إذ  المــقــبــلــة،  الــســنــة  مــطــلــع 
التي يمكن الجزم بها هي أن سواريز 
السن، وهــو من طينة  ر بتقدّم 

ّ
لم يتأث

أولــئــك الــذيــن لا يــزالــون يلمعون رغــم 
ــال الــــســــويــــدي زلاتـــــان  ــثــ ــل شــــــيء، أمــ كــ
عــرف كسواريز  الــذي  إبراهيموفيتش 
إصـــابـــات وغـــيـــابـــات، لــكــنــه عـــاد دائــمــا 

ليؤكد حضوره القوي.
ــم  ــــي المـــوسـ ــا فـ ســـــواريـــــز فـــعـــلـــهـــا أيــــضــ
الذين  الهدّافين  نــوع  الماضي، فهو من 
سيصعب على برشلونة إيجاد نسخة 
ــــزال جــاهــزاً  عــنــه فـــي أوروبـــــــا. هـــو لا يـ
ــداف  ــ بـــدنـــيـــا، وجـــائـــعـــا لــتــســجــيــل الأهــ
ولحصد الألقاب، وجديّاً في التمارين، 
 فـــي أرض المــلــعــب. مـــن هــنــا، 

ً
ومـــقـــاتـــا

بأن  القول  أو  التفكير  الظلم  يبدو من 
ــز لـــم يــعــد نــافــعــا لــبــرشــلــونــة،  ــواريــ ســ
والـــدلـــيـــل عــلــى روحـــــه الــقــتــالــيــة الــتــي 
يحتاج إليها الفريق اليوم، هو ما ظهر 
عليه في أسوأ مباريات »البلاوغرانا« 

م
ّ
شربل كري

تــمــريــرة   97 هـــدفـــا،   198 ــبــــاراة،  مــ  283
فــي 6 مــواســم. هذه  لقباً  حاسمة و13 
هي أرقام لويس سواريز مع برشلونة، 
أهمية  للدلالة على  أرقـــام تكفي  وهــي 
خرج  حيث  »البرسا«،  مع  »لويزيتو« 
الذين  الــنــادي كأحد أهــم اللاعبين  من 
مـــرّوا فــي تــاريــخــه، إذ يكفي أنــه ثالث 

أفضل هدّافيه عبر الأزمنة.
ــي مـــرحـــلـــة انـــتـــهـــت بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ هـ
ــة الــتــغــيــيــر  ــ ــدأ ورشـ ــــذي بــ بــرشــلــونــة الـ
حــيــث اعــتــقــد الــبــعــض أنــهــا ســتــطــاول 
الــتــحــســيــنــات أكــثــر مــنــهــا الــتــغــيــيــرات، 
وخصوصاً في ما خصّ الأساسيات. 
لكن المفاجأة كانت في قرار الاستغناء 
عن سواريز الذي لم يفكر أحدٌ يوماً أنه 
سيخرج من النادي بهذه الطريقة، أو 
أنه سيرتدي قميصاً آخر في الــدوري 

الإسباني.
لكن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو 
ــا، إذ حـــتـــى المــــــدرب  وإدارتـــــــــــه فــــعــــاهــ
لم  رونالدو كومان  الهولندي  الجديد 
يكن يمانع بقاء الهدّاف الأوروغوياني 

الــخــصــوم. ومـــن نــقــطــة الــتــرهــيــب هــذه 
يمكن الانــطــاق فــي الــكــام عــن نقلته 
 
ً
إلى أتلتيكو مدريد الذي يهوى أصلا

هذا النوع من اللاعبين.
هــنــاك فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة خلق 
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 
ــــن الــــاعــــبــــن يــشــبــهــونــه  مـــجـــمـــوعـــة مـ
إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر. الــشــبــه طــبــعــا لناحية 
ــا، والــشــبــه  ــبـ ــان لاعـ أســـلـــوبـــه عــنــدمــا كــ
 ثوري 

ٌ
الأكبر لشخصيته مدرباً. فريق

ح بمقاتلين لا لاعبين على أرض 
ّ
يتسل

الملعب. هم يهوون القساوة في الدفاع، 
ويــعــشــقــون الـــصـــدامـــات فـــي الــهــجــوم. 
يلتقي سواريز  الأخيرة  النقطة  وعند 

مع »الأتليتي«.
ــم، أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد هــــو الـــفـــريـــق  ــعــ نــ
المـــثـــالـــي لـــاعـــبٍ مــثــل ســــواريــــز، حيث 
ســيــجــد أنـــاســـا يــشــبــهــونــه فـــي ملعب 
»واندا متروبوليتانو«. هناك ينتظره 
ســيــمــيــونــي ومــعــه »الـــوحـــش« دييغو 
ــا، ومـــجـــمـــوعـــة لاعــــبــــي وســـط  ــتــ كــــوســ
وأجنحة يمكن أن يؤمّنوا له الإمدادات 
الــازمــة لتسجيل المــزيــد مــن الأهـــداف 

في »الليغا«.
 الفني لا بد من التطرّق إلى 

ّ
وفي الشق

حـــاجـــة »لـــــوس كـــولـــشـــونـــيـــروس« إلــى 
أنطوان  الفرنسي  أن رحيل  إذ  هـــدافٍ، 
غــريــزمــان إلـــى بــرشــلــونــة بــالــذات تــرك 
فــراغــا كــبــيــراً حــيــث افــتــقــد الــفــريــق إلــى 
الــلــمــســة الأخــــيــــرة، وإلــــى لــســعــة لاعـــبٍ 
حــاســم يمكنه مــســاعــدتــه فــي الأوقـــات 
الصعبة. هي مسألة لم يستطع الفارو 
مـــوراتـــا فــعــلــهــا رغـــم أنـــه كـــان الـــهـــدّاف 
الأول للفريق في الموسم الماضي، لكن 
المشكلة  عمق  يعكس  التهديفي  رقمه 
فــي »الأتــلــيــتــي«، إذ أن أفــضــل هــدّافــيــه 

سجّل 12 هدفاً فقط في الدوري!

م سلاحه إلى مدريد!
ّ
برشلونة يسل

رقــمٌ كــان قريباً مــن رقــم أحــد المدافعين 
ــائــــد ريـــــــال مــــدريــــد ســيــرجــيــو  ــو قــ ــ وهــ
ــا فــي  ــجّــــل 11 هــــدفــ رامــــــــوس الـــــــذي ســ
»الـــلـــيـــغـــا«، مـــا يــعــنــي أن ســـواريـــز هو 
بل  لا  سيميوني  لفريق  ملحّة  حــاجــة 
إنـــه أهـــم لاعـــب فـــي الــفــريــق حــتــى قبل 
أن يــنــزل إلــــى أرض المــلــعــب، والــدلــيــل 
ــك أن الأرجــنــتــيــنــي بــحــث عن  عــلــى ذلــ
هــــــــدّافٍ طــــــوال الـــصـــيـــف وحـــــــاول ضــم 
ــســــون  ــنــ الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي الآخـــــــــر إديــ
كـــافـــانـــي، قــبــل أن يــســمــع الــنــبــأ الــســار 
مــن بــرشــلــونــة ويــحــصــل عــلــى الــرقــم 9 

المطلوب منه.
لكن على سيميوني تكييف لاعبيه مع 
ما يطلبه سواريز على أرضية الميدان، 
إذ أن تــحــركــاتــه الـــدؤوبـــة يــفــتــرض أن 
الهجومي  الــلــعــب  أســلــوب  مــع  تلتقي 
 على الجناحين، ولو أنه 

ً
المعتمد أصلا

ل في بعض الأحيان الهروب في 
ّ

يفض
الــكــرات وضــرب خطوط  العمق لتلقي 
 الشباك. 

ّ
الدفاع واختراق المنطقة وهز

ــة يـــفـــتـــرض أن يــتــكــيّــف  ــألـ وهــــــذه المـــسـ
ــاوول نــيــغــويــز والــبــلــجــيــكــي  ــ مــعــهــا ســ
يانيك كاراسكو على وجه الخصوص، 
 على 

ً
يُــعــدّان أكثر اللاعبين قــدرة فهما 

خــلــق الـــفـــرص خــــال المـــبـــاريـــات بفعل 
مهارتهما وسرعتهما.

ببساطة كل الأجواء متاحة لسواريز 
من أجل الخروج من وضعه المعنوي 
الــصــعــب بــالــتــأكــيــد وتــســجــيــل بــدايــة 
ــال مــيــســي  ــ جــــديــــدة، ســـتـــكـــون كـــمـــا قـ
ــد رؤيـــــــــة »الــــعــــضــــاض«  ــنــ ــة عــ ــبــ ــريــ غــ
بقميصٍ آخر غير قميص برشلونة، 
وعندما يقف خصماً لفريقه السابق 
الــذي بلا شك لن يرحمه إذا سنحت 
لـــه الــفــرصــة لــلــثــأر مـــن أولـــئـــك الــذيــن 

طعنوه في الظهر.

أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري 
ر 

ّ
أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث بـــدا غــيــر متأث

الأخير  الــرمــق  وقــاتــل حتى  بالنتيجة 
الوحيد للدفاع  وكــان مصدر الإزعـــاج 
والــحــارس مــانــويــل نــويــر حتى تمكن 

 شباكه بهدفٍ جميل.
ّ
من هز

نعم، برشلونة هو الخاسر من فعلته، 
ــائــــده الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  وكــــــام قــ
مــيــســي فــي وداع صــديــقــه هــو الــدلــيــل 
القاطع على هذه المقولة، إذ أن سواريز 
وقبلها  »ليو«  مع  رائعة  ثنائية  خلق 
نيمار،  البرازيلي  بوجود  نارياً  مثلثاً 
ما يعني أن برشلونة فقد قطعة أخرى 
لن  أيضاً  ميسي  الجميلة.  لوحته  مــن 
يــجــد شــريــكــا كــســواريــز، فــهــو صديقه 
خارج الملعب، وسنده في داخله. هما 
ــلـــى درجـــــــات الــتــفــاهــم،  ــــى أعـ ــــا إلـ وصـ
ــدة وكــأنــهــمــا  ــاتٍ عــ ــاريـ ــبـ ــرا فـــي مـ ــهـ وظـ
الــبــعــض على  عــن بعضهما  يــبــحــثــان 
 

ٌّ
كل يشعر  بحيث  الأخــضــر  المستطيل 
منهما بالأمان عندما تكون الكرة في 

حوزة الآخر.
 لإدخال 

ً
اسم سواريز كان كافياً أصــا

الــقــلــق والـــرعـــب إلــــى قـــلـــوب المــدافــعــن 

عتبر سواريز ثالث 
ُ
ي

اف في 
ّ

أفضل هد

تاريخ برشلونة

)ا ف ب(

لن يرحم سواريز برشلونة 

إذا سنحت له الفرصة 

للثأر من أولئك الذين 

طعنوه في الظهر

يعتمد بيرلو على 

اللاعبين الشباب 

بشكل لافت إلى جانب 

الخبراء كقائد الفريق 

جورجيو كيلليني
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السبت 2020/9/26

■  الدوري الإنكليزي
- برايتون x مانشستر يونايتد 

14:30
- كريستال بالاس x ايفرتون 17:00

- وست بروميتش x تشلسي 
19:30

- بيرنلي x ساوثهامبتون 22:00

		 ■ الدوري الإسباني
- ديبورتيفو الافيس x خيتافي 

14:00
- فالنسيا x هويسكا 17:00

- التشي x ريال سوسيداد 19:30
- ريال بيتيس x ريال مدريد 22:00

■ الدوري الإيطالي	
- تورينو x اتالانتا 16:00

- سامبدوريا x بينفينتو 19:00
- كالياري x لاتسيو 19:00

- انتر ميلانو x فيورنتينا 21:45

		 ■ الدوري الألماني
- باير ليفركوزن x لايبزك 16:30

- اوغسبورغ x بروسيا دورتموند 
16:30

- شالكه x فيردر بريمن 19:30

■ الدوري الفرنسي	
- سانت ايتيان x رين 18:00

- مارسيليا x ميتز 22:00

الأحد 2020/9/27	

■ الدوري الإنكليزي	
- شيفيلد يونايتد x ليدز يونايتد 

14:00
- توتنهام x نيوكاسل 16:00

- مانشستر سيتي x ليستر سيتي 
18:30

- وستهام يونايتد x وولفرهامبتون 
21:00

■ الدوري الإسباني
- أتلتيكو مدريد x غرناطة 17:00

- قاديش x إشبيلية 19:30
- برشلونة x فياريال 22:00

■ الدوري الإيطالي
- نابولي x جنوى 16:00

- كروتوني x ميلان 19:00
- روما x يوفنتوس 21:45

		 ■ الدوري الألماني
- هوفنهايم x بايرن ميونيخ 16:00

- فرايبورغ x فولفسبورغ 19:00

■ الدوري الفرنسي	
- موناكو x ستراسبورغ 16:00

- لوريان x ليون 18:00
- ستاد ريمس x باريس سان 

جيرمان 22:00

أبرز مباريات الأسبوع
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ون صفاقة 
ّ
في محطات هــذه الأنظمة، لا يقل

 فــي الــدعــايــة الــســيــاســيّــة عــن البث 
ً
وفــجــاجــة

السياسي الصريح؟ ثم كيف يمكن لصحافي 
عليم مــثــلــك، يــا جـــاد، أن يــفــتــرض أن هــنــاك، 
في وسائل إعلام النظام السعودي، إمكانيّة 
ــــتَ  ــــي الإعــــــــــام؟ أنـ لــلــفــصــل بـــــن قــــطــــاعــــات فـ
 إنـــك عــرضــتَ أن تـــدرس مــوضــوع 

ً
قــلــتَ مــثــا

أثـــر كـــورونـــا عــلــى الاقــتــصــاد، لأنـــك أردتَ أن 
ــراعــــات الــخــلــيــجــيّــة. وهـــل  تــبــتــعــد عــــن الــــصــ
يمكن أن يسمحوا لك أن تبتعد، يا جاد؟ ألا 
»الشرق  ــذ جريدة 

ُ
خ النظام؟  تتابع صحافة 

الأوســـط« فــي تغطية كــورونــا: كــل يــوم فيها 
ــنـــاويـــن إيـــجـــابـــيّـــة )مــضــحــكــة، أو  أخـــبـــار وعـ
حــزيــنــة( عــن الــوضــع فــي الــســعــوديّــة )حتى 
ــاع مــخــيــف(،  ــفـ عــنــدمــا كــانــت الأرقــــــام فـــي ارتـ
فتك  )وشماتة( عن  أخبار رهيبة  مقابل  في 
ــرانــــي، وبــكــل دولــــة لا  ــا بــالــشــعــب الإيــ كـــورونـ
تسير في محور آل سعود. والــراتــب المرتفع 
ـــ هو من  ـــ مع الامــتــيــازات في هــذه المحطات 
أجل ضمان الطاعة الكليّة والإذعــان المطلق. 
وهــــل هــــذه الإهــــانــــات الـــتـــي تـــــرِد دوريّـــــــا في 
وسائل التواصل الاجتماعي السعودي ضدّ 
أن  اللبنانيين يمكن  أو غيره من  علي جابر 
يتحمّلها شخص لم يخضع للتدجين على 

مدى عقود؟
إن دور اللبناني في جهاز الدعاية السعودي 
بـــات مــعــروفــا، مــهــمــا بــلــغ هـــذا الــلــبــنــانــي من 
من  الــيــوم  ذلــك  ننسى  مرتبة وظيفيّة. كيف 
الــنــظــام السعوي  ــار 2017، عــنــدمــا أشــعــل  ــ أيّ
والإمــــاراتــــي الأزمــــة مــع قــطــر، بــعــد منتصف 
الـــلـــيـــل: أيـــقـــظـــت يـــومـــهـــا مــحــطــة »الـــعـــربـــيّـــة« 
رضـــوان السيّد وغــســان شربل مــن نومهما، 
مــنــشــورة عــلــى موقع  أخــبــار  للتعليق عــلــى 
ــالــــة الأنــــبــــاء الـــقـــطـــريّـــة )وأظــــهــــر تــحــقــيــق  وكــ
»مــكــتــب التحقيق الــفــدرالــي« الأمــيــركــي أن  لـــ
ي 

َ
الخبر على موقع الوكالة كان نتيجة عمل

قرصنة واختراق قامت بهما أجهزة النظام 
الإمــاراتــي... مع العلم أن الإعــام الصهيوني 
ـــاول إلـــصـــاق  ــ ــة، حـ ــعـــوديـ المـــتـــحـــالـــف مــــع الـــسـ
»هاكنغ« بإيران وروسيا في البداية(، )مع  الـ
ــــــ الخليجي  ـ الــقــطــري  الـــصـــراع  المــاحــظــة أن 

باتت ممهورة من إدارة »يوتيوب« بتحذير 
للجمهور الأميركيّ، من أن المحطة هذه هي 
من  ومموّلة  رسميّة  حكوميّة  دعاية  محطة 
الحكومة(، بعد سنوات طويلة من عمله في 
إعلام النظام السعودي، أن الإعلام السعودي 
غير مهنيّ ومنحاز )لم نكن نعلم ذلك، شكراً 
لإبـــاغـــنـــا(، وأنــــه اكــتــشــف بــعــد الــتــجــربــة أن 
ــيّـــا هــو وحــده  ل أوروبـ ـــمـــوَّ

ُ
الإعــــام الــعــربــي الم

 )إضافة إلى محطة »الحرّة«، طبعاً(.
ّ

المستقل
والإعلاميّون الفنيّون في محطات الخليج لا 
التغريد بمشيئة الأمير،  ون حماسة في 

ّ
يقل

فكرة  ز 
ّ
يعز ما  السياسة، وهــو  إعلاميّي  عن 

أن الــعــمــل فـــي مــحــطــات الإعــــــام الــخــلــيــجــي 
ــب مــن الــلــبــنــانــي احــتــقــاراً لــيــس لــلــذات 

ّ
يــتــطــل

هناك  طبعاً،  المهنيّة.  المعايير   
ّ

لكل بــل  فقط، 
إعلاميّون عرب عملوا في الإعلام الخليجي، 
ــوا قـــصـــارى جـــهـــودهـــم لــلــحــفــاظ على  ــذلــ وبــ
حــدّ معيّ من الاستقلاليّة، لكن هــذا لم يعد 
مــقــبــولًا بــعــد 11 أيــلــول. كــمــا أن عــهــد محمد 
ض من المعايير المتدنيّة لأنه 

ّ
بن سلمان خف

لا يــريــد إعــامــا بــل يــريــد أجــهــزة بروباغندا 
مـــحـــض. والــلــبــنــانــي )خـــصـــوصـــا الــشــيــعــي( 
الذي يعمل في إعلام الخليج، مُطالب بطاعة 
 وخنوع أكثر من أي شخص آخــر، لأنه 

ّ
وذل

اتـــه! ولهذا هو يتطرّف في  مشكوك في ولاء
الطاعة والولاء وإذلال الذات، ويعتنق هويّة 
ى 

ّ
الأسرة الحاكمة بتطرّف لا تجاريه فيه حت

الأبواق المتمرّسة في خدمة النظام.  
يقول جاد غصن إنه اختار العمل في القسم 
ــــرق« لأنـــهـــا على  ــــشـ الاقــــتــــصــــادي لمــحــطــة »الـ
شــراكــة مــع »بــلــومــبــرغ«، ولأنــه أراد الابتعاد 
السياسيّة. لكن  الــبــروبــاغــنــدا  عــن مــواضــيــع 
هـــل يــمــكــن الــفــصــل بـــن قــســم الــبــروبــاغــنــدا 
الاقتصادي؟ خصوصاً  وقسمها  السياسيّة 
أن جــــــاد حـــــــــدّدَ المــــواضــــيــــع الــــتــــي قــــــال إنـــه 
ــي: أســــعــــار الــنــفــط  ــ ســيــتــخــصّــص فــيــهــا، وهــ
وتأثيرها على »أرامكو«، والحرب التجاريّة 
ــا بــعــد  ــا، واقــــتــــصــــاد مــ ــركــ ــيــ بــــن الـــصـــن وأمــ
ــاد أن فــــي تـــعـــداده  ــ ــم يـــاحـــظ جـ ــ ــا. ألـ ــ ــــورونـ كـ
لــهــذه المــواضــيــع الــكــثــيــر مـــن الــســيــاســة؟ هو 
»الجديد«  فــي  اللبناني  الــوضــع  مــع  تعاطى 
ــاد الـــســـيـــاســـي، لــكــنــه  ــتــــصــ ــنـــظـــور الاقــ مــــن مـ
التابعة  ـــ  فــي المحطة  كــأن الاقــتــصــاد  يوحي 
ينفصل، عن  أن  يمكن  أو  ـــ منفصل،  للنظام 
الــســيــاســة. لــكــن هـــذه المــواضــيــع مــن منظور 
مــهــنــي مــحــض نــاقــصــة لــلــغــايــة. هـــل يمكن 
الحديث  دون  من  مهنيّاً،  الاقتصاد،  تغطية 
عن سوء توزيع الثروة في هذه الدول؟ وعن 
الهائل على شــراء السلاح الأميركي  الإنفاق 
الأميركي  النفوذ  وعن  السياسيّة؟  وأسبابه 
)نظريّاً(  السياديّة  السعوديّة  الــقــرارات  على 
في الإنتاج النفطي وفي أسعاره؟ إن تحديد 
 
ّ
ظن التي  بالعناوين  حصرها  أو  المواضيع 

أنـــه بــهــا ينجو مــن بــروبــاغــنــدا المــحــطــة، هو 
ســيــاســة أيــضــا، ويــخــدم بــروبــاغــنــدا النظام 
الذي يريد أن يتعامل مع مواضيع الاقتصاد 
الأهم على أنها غير موجودة. وإعلام النفط 
ــاز )مــــن »الــــجــــزيــــرة« إلــــى كـــل مــحــطــات  ــغــ والــ
ــي( يـــريـــد من  ــ ــاراتــ ــ الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي والإمــ
آمنة سياسيّاً،  أن تكون  مواضيع الاقتصاد 

ولا تشكّل خطراً على مصالح النظام.
ــــق عـــلـــى قـــــــــرارات شــخــصــيّــة 

ّ
ــل لا أريــــــد أن أعــ

نفسه  إقــنــاع  محاولته  لكن  لغيره،  أو  لجاد 
التغطية الاقــتــصــاديــة أو  بـــأن  إقــنــاعــنــا(  )أو 
المحطات لا تخضع لمعايير  الفنيّة في هــذه 
كانت  الصفيقة،  الــبــروبــاغــنــدا  أو  السياسة، 
فاشلة، لعلم أيّ مشاهد عربي بطبيعة إعلام 
آل ســعــود. هــل راقـــب مــواقــع الــتــواصــل ليرى 
والرياضيّين  الفنيّين  الصحافيّين  أن  كيف 

أسعد أبو خليل *

تطرح قضيّة جاد غصن العديدَ من الأسئلة 
عن وضع الإعلام العربي، وهي أثارت الكثير 
مــن الــجــدل والــســجــال والـــــردود عــلــى مــواقــع 
ر القضيّة كان مجرّد إعلان  التواصل. ما فجَّ
ــاد عــزمــه الانــتــقــال إلـــى مــحــطــة »الـــشـــرق«،  جـ
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـعـــودي )والمـــحـــطـــة لها 
عقد شراكة مع »بلومبرغ«، لكن هذا تفصيل 
ــاه(. وجـــاد صحافي  هامشي كما ســيــرد أدنــ
رصـــن ومــهــنــي ومــتــواضــع ويــظــهــر لــنــا منه 
أنه يحترم نفسه وجمهوره ومهنته، وهذه 
بَ 

ّ
نـــادرة فــي الإعـــام اللبناني. كما أنــه تجن

الاستعراض في مهنة تعجّ بالاستعراضيّين 
والاســـتـــعـــراضـــيّـــات. وتــســتــطــيــع فـــي لــبــنــان 
أن تــحــكــم عــلــى نــزاهــة الــصــحــافــي مــن خــال 
يُسايِر  عندما  ــدرك،  ــ يُ المــشــاهــد  لأن  تغطيته 
الإعلامي ضيفاً ما أو نظاماً ما أو حزباً ما 
 سياسيّاً عبر 

ً
أو فساداً ما. وكان جاد مستقلا

الــســنــوات مــع الــتــزامــه بــثــوابــت معيّنة منها 
ــاع عـــن ســــاح المــقــاومــة ضـــد إســرائــيــل.  ــدفـ الـ
ــر الــعــام  والانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــي انــدلــعــت فـــي آخــ
ى 

ّ
الماضي عرّفت الناس على جاد أكثر لأنه تول

الاقتصاديّة  القضايا  شــرح  ودرايـــة  بمهارة 
بأسلوب مبسّط يصل إلى الجمهور العادي. 
وفي الوقت الذي كان فيه بعض الإعلاميّين 
البارزين يذرفون الدموع مدرارة على زجاج 
 
ّ
ـــح حـــتـــى لــحــث

ّ
ــــارف )وبـــعـــضـــهـــم تـــنـــط المـــــصـ

الـــنـــاس عــلــى وضــــع أمــوالــهــم مـــن جــديــد في 
المــصــارف(، كــان جــاد ناقداً للطبقة الحاكمة 
بــمــا فيها المـــصـــارف والمـــصـــرف المـــركـــزي. أي 
 
ّ
للعيان: عندما يحث ــادٍ  بـ الإعــــام  فــســاد  أن 

إعـــامـــي لــبــنــانــي مـــا الــجــمــهــور عــلــى تويتر 
ى منها أو مــا ورد 

ّ
لــوضــع أمــوالــهــم )مـــا تبق

فهو  الناهبة لأموالهم،  المــصــارف  في  منها( 
الفاسد  انــحــيــازه  متناهية  بــصــراحــة  يُــعــلــن 
ــلــــمــــصــــارف ضـــــد الــــــنــــــاس. وهـــــــو مــــســــؤول  لــ
بــالــتــالــي عـــن الــنــهــب الــثــانــي لمـــال الـــنـــاس لو 
حصل. هذا السقوط الأخلاقي والمهني غير 
نـــادر فــي لــبــنــان، كــمــا ذكـــر جـــاد فــي إطلالته 
الأحــــد المــاضــي عــلــى »الـــجـــديـــد«. هــو تــحــدّث 
عن إعلاميّين تابعين لسليم صفير، والناس 

يعرفونهم حتى من نبرة تغطيتهم. 
وقــد تريث جــاد لأسابيع كــي ينتظر معرفة 
مصير عــقــده مــع محطة الــنــظــام الــســعــودي، 
قبل أن يردَّ على الحملات الهوجاء والشنيعة 
 لــهــا مِــــن قــبــل أجـــهـــزة الــنــظــام 

َ
ض الـــتـــي تـــعـــرَّ

الـــســـعـــودي. هـــل يــعــنــي هـــذا أن جـــاد كـــان قد 
سكتَ على ما تعرّضت له كرامته من إهانات، 
؟ هذه مسألة  لو أن العقد مع المحطة استمرَّ
تــخــصّــه طــبــعــا، لــكــن الــقــضــيّــة تــحــوّلــت إلــى 
قضيّة عامّة بمجرّد أن انطلقت على مواقع 
الــتــواصــل، وبــعــد أن تــحــدّث جــاد عنها على 
التلفزيون. )مــاذا كانت ستكون ردود الفعل 
 حملة علنيّة ضد 

َّ
لو أن النظام الإيراني شن

تضمّنت  الحملة  أن  ولــو  لبناني،  صحافي 
اللبناني؟ هل  الشعب  إهانات وشتائم ضد 

كان مجلس الأمن قد انعقد؟(.
الــعــمــل فــي مــحــطــات الأنــظــمــة الخليجيّة  إن 
 بجملة من الالتزامات، ومستوى من 

ٌ
مشروط

الطاعة، يتناقض مع الحدّ الأدنى من المهنيّة 
ب طــاعــة من 

ّ
فــي الصحافة. هــذا إعـــام يتطل

الــضــيــوف، فما بــالــك بالعاملين فــيــه. أنــا في 
اوي 

ّ
عام 2004، كنتُ مدعوّاً من قِبل ضياء العز

)فــــي بــرنــامــجــه »بــــانــــورامــــا«( لــلــظــهــور على 
»تــلــفــزيــون أبــوظــبــي« مــن دبــي )أو أبوظبي، 
ـــت لــي المــحــطــة تــذكــرة سفر 

َ
ــل لا أذكـــــر(. وأرسـ

مــن ســـان فرنسيسكو )درجــــة رجــــال/ نساء 
أعمال( وطلبت صورة عن جواز سفري. لكن 
الطائرة   فيه 

ّ
الــذي كنتُ سأستقل الــيــوم  فــي 

وصلني »إيميل« وجيز يــرِد فيه أن دعوتي 
ارتـــأت بناء  الإمــــارات  أن حكومة  )أي  لغيت 

ُ
أ

على تقصّيات أنــه غير مرغوب فــيّ لا كزائر 
إلـــى الـــدولـــة، ولا كضيف حــتــى عــبــر الأقــمــار 
الاصطناعية(. هذه التجربة البسيطة تعطي 

فكرة عن دور هذا الإعلام.  
والتغطية  ر 

ّ
التست ثقافة  هــنــاك  لبنان  وفــي 

على فساد الإعلام العربي. يستطيع إعلامي 
ى رشــاوى من ضيوفه 

ّ
 أن يتلق

ً
لبناني مثلا

الأثرياء، ثم ينتقل للعمل في محطة خليجيّة، 
ــــان انــتــقــالــه  وأن يــتــلــقــى الـــتـــهـــانـــي عـــنـــد إعــ
 على فوز المهنة بمواهبه. أو أن يكتب 

ً
تدليلا

صحافي لبناني فــي مــوقــع »الــحــرّة« )وهــي 
محطة البروباغندا الأميركيّة الرسميّة وهي 
 فــي أميركا إلــى درجـــة أن 

ّ
ممنوعة مــن الــبــث

ــرّة« عــلــى »يــوتــيــوب«  ــط لــتــقــاريــر »الــــحــ ــ روابـ

فــي شـــيء، والــطــرفــان يتسابقان  لا يعنيني 
لإســـعـــاد أمــيــركــا وإســــرائــــيــــل(. ظــهــر الــســيّــد 
ي الشعر بعد منتصف الليل 

َ
وشربل منكوش

لأن واجبهما اقتضى منهما أن يجترّا على 
 مــا تـــمَ تلقينهما بــه )وكـــان 

ً
الــهــواء مــبــاشــرة

ين لم يكونا يعلمان تفاصيل 
َ
واضحاً أن الاثن

المـــوضـــوع(. وضــيــفــا »الــعــربــيــة« تــلــك الليلة، 
ان مــن نــخــبــة الــلــبــنــانــيّــن الــعــامــلــن في  ــدَّ ــعـ يُـ
الإعلام الخليجي وأجهزة دعايته. ماذا كنتَ 

ع، يا جاد؟
ّ
تتوق

ــــرض حـــديـــثـــه  ــعـ ــ ــــي مـ ــن فــ وذكـــــــــــرَ جـــــــاد غــــصــ
ــذي كــان  ــرتــفــع الــ

ُ
الــتــلــفــزيــونــي، أن الـــراتـــب الم

أمــيــركــي،  عُـــرض عــلــيــه، أي 10000 دولار  قــد 
وهــو أعلى من راتــب أستاذ جامعة هنا في 
أغلى  المعيشة  مــســتــوى  )حــيــث  كاليفورنيا 
مــن مــعــظــم الــــولايــــات(، وهـــو أكــثــر مــن ثلاثة 
أضـــعـــاف رواتــــــب المـــراســـلـــن الــتــلــفــزيــونــيّــن 
غير المبتدئين فــي لــبــنــان. وهــنــاك امــتــيــازات 
ــازة  أخـــرى فــي دبـــي، مــن ســكــن وســيــارة وإجـ
مدفوعة، إلخ. إن الأنظمة تفرض طاعة تامّة 
مقابل هذا الراتب، وهذا المــردود المالي آسر. 
هــو يــعــوّد على نمط حياة يصعب الخروج 
منه، فيصبح المــرء أسير عقد عمل )بالمعنى 
المـــجـــازي والــحــرفــي( وإن أيــقــن أنـــه يــعــارض 

قناعاته، وواجبات المهنة.
ــاد غــصــن نــفــســه أن الأمــــر سيكون  وأقـــنـــعَ جـ
فـــي حــالــتــه لأن شــركــة »بــلــومــبــرغ«  مختلفاً 
 

َ
مرتبطة بعقد مــع محطة »الــشــرق«. وكشف
ـــ  لبنان  فــي  والــكــثــيــرات  الكثيرين  ـــ مثل  أنــه 
يجهل طبيعة عمل الإعلام الغربي خصوصاً 
في شراكته مع أنظمة الخليج. خذوا جريدة 
عريقة  كانت  التي  البريطانيّة  »إندبندنت« 
ويساريّة في تغطيتها لمنطقتنا قبل سنوات 
طــويــلــة. بــعــد الــعــقــد مـــع الــنــظــام الــســعــودي، 
تغيّرت الجريدة الأم في بريطانيا )وأصبحت 
 عن إعلام أميركا الصهيوني(، كما أن 

ّ
لا تشذ

ة 
ّ
البت تختلف  لا  للجريدة  العربيّة  النسخة 

عن صحف أمراء آل سعود وشيوخ آل نهيان 
الــصــفــراء والــفــجّــة فــي الــدعــايــة. والجامعات 
الغربيّة التي تعمل في الخليج لا تعمل وفق 
المعايير التي تعمل بها هنا )وهــي معايير 

معايير  وفــق  بــل  بالمناسبة(،  مثاليّة  ليست 
فة وخاضعة للسلطات الأمنيّة 

ّ
مُدجّنة ومُخف

ــرد من  ــ ـ
ُ
ــــرف أســـتـــاذاً أمــيــركــيّــا ط المــحــلــيّــة. أعـ

جامعة معروفة في الخليج، لأنه استضاف 
محاضرة لأكاديمي تحدّث عن الحريّات.

ــة( لا  ــيّـ ــاراتـ إن »ســكــاي نــيــوز« الــعــربــيّــة )الإمـ
تختلف عــن إعـــام عــونــي الــكــعــكــي، يــا جــاد. 
»بـــلـــومـــبـــرغ« نــفــســهــا وضــــع خـــــاص. هل  ـــ ولـ
يــجــهــل جــــاد أن هــــذه الـــشـــركـــة مــمــلــوكــة من 
المليادير مايكل بلومبرغ، وأن إعلام أصحاب 
المليارات لا يختلف إلا بالدرجة؟ هذه شركة 
تــخــدم المصالح  بالمهنة، وهــي  لها  لا عــاقــة 
المالية لصاحبها، وتخدم تحالفاته وعلاقاته 
أنفق  أميركا:  ميقاتي وحــريــري  هــذا  الماليّة. 
أكــثــر مـــن مــئــة مــلــيــون دولار فـــي آخـــر حملة 
لمــنــصــب عــمــدة نــيــويــورك، وأنــفــق نــحــو ٩٠٠ 

مليون دولار في حملته الرئاسيّة القصيرة.
 بالشركة التي شعرَ 

ً
ضح أن جاد كان جاهلا

ّ
ات

أنها ستحميه مهنيّاً من ضغط البروباغندا 
السعوديّة، عندما قال إن »بلومبرغ« نشرت 
مــقــالات كثيرة فــي ذمّ النظام الــســعــودي. لا، 
ــا جـــــاد، عــلــى الـــعـــكـــس. »بـــلـــومـــبـــرغ« حــمَــت  يـ
تقطيع  بعد  محنته،  فــي  سلمان  بــن  محمد 
خاشقجي، وهي منبر مُحبّذ من وليّ العهد 
السعودي، لإعلان مواقفه للجمهور الغربي. 
الإعـــــام الــغــربــي، يـــا جــــاد، لــيــس كــمــا تكتب 
م عنه 

ّ
يُعل كما  »النهار«، وليس  عنه جريدة 

أمثال يزبك وهبة وراجــح خــوري ومارسيل 
غانم في كليّات إعلام لبنان )يكفي أن تعلم 
أن هــؤلاء يــدرّســون فــي كليّات إعــام لبنان، 
ــصــاب بــالإحــبــاط حــول وضــع الإعـــام(. 

ُ
كــي ت

، لا تــعــمــل فـــي وسيلة 
ً
هـــادلـــي غــامــبــل، مـــثـــا

في  تقيم  لأنها  فقط  لكنها،  عربيّة  إعــامــيّــة 
دبــــــيّ وتـــعـــمـــل فــــي مــحــطــة »تـــســـايـــر« طــغــاة 
الخليج، فإن تقاريرها ومقابلاتها مع طغاة 
الــخــلــيــج لا تــخــتــلــف عـــن مــقــابــات مــارســيــل 
غانم أو عمرو أديب مع الطغاة والفاسدين. 
لكن غامبل، كانت جدّ شجاعة في مقابلتها 
مع جبران باسيل: لأن المقابلة تخدم سياق 
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــســـعـــوديّـــة، ولـــيـــس مـــن ثمن 
تــدفــعــه لـــو »شـــرشـــحـــتَ« جـــبـــران بــاســيــل في 

الغرب. 
بلومبرغ ليست حياديّة، يا جاد. هي عنصر 
السعودي،  النظام  عضوي في جهاز دعاية 
وهي التي روّجــت أكثر من أي وسيلة إعلام 
»رؤيــة محمد بــن ســلــمــان«. الإعــام  غــربــيّــة لـــ
الغربي خانع ومطيع لأنظمة الطغاة. لوكالة 
»رويترز« سمعة عطرة في أنحاء العالم، لكن 
اعــلــمْ هـــذه: قبل ســنــوات اخــتــارت »رويــتــرز« 
 لها في الــريــاض. لكن 

ً
أنــدرو هامند مــراســا

الغربيّين  المــراســلــن  طـــراز  ليس مثل  هامند 
)يندر بينهم من يعرف  لبنان  الحاليّين في 
الــعــربــيّــة، والــــذي يــعــرفــهــا مــثــل بــن هــبــرد، لا 
يستعملها في كتابه عن محمد بن سلمان(: 
هــامــنــد فــصــيــح بــالــعــربــيّــة والــتــركــيّــة )وهـــو 
ــاريـــخ عــثــمــانــي فـــي جــامــعــة  ــاذ تـ ــتـ ــيـــوم أسـ الـ
أكسفورد(. اعترضت حكومة آل سعود على 
كــان مــن وكالة  العليمة، فما  مــقــالات هامند 
»رويترز« إلا أن نقلته من الرياض إلى مصر، 
)أعــرف  الــســعــوديّــة  الحكومة  غضب 

ُ
ت كــي لا 

الــقــصــة مــن هــامــنــد نــفــســه(. إن إعـــام الــغــرب 
الفساد، وهــو ضعيف مثل  هاً عن 

ّ
ليس منز

معظم إعلاميّي وإعلاميّات لبنان أمام طغاة 
النفط.

ه. 
ّ
وكان جاد في حالة غضب مكتوم، وهذا حق

التي تعرّض لها )مثل كل الحملات  الحملة 
التي تقودها أجهزة النظام السعودي ضد أي 
والسوقيّة  بالبذاءات  حافلة  كانت  لبناني(، 
والعنصريّة والإهانات ضد الشعب اللبناني 
)الــجــمــيــل أن هــنــاك فـــي لــبــنــان مـــن يعترض 
على إهانات في القليل جداً من إعلام لبنان 
ضد آل سعود )أي في هذه الصحيفة فقط(، 
العنصريّة  الإهــانــات  على  يعترض  لا  لكنه 
ضـــد الــشــعــب الــلــبــنــانــي ورئـــيـــس لــبــنــان من 
ــام الــرســمــي الـــســـعـــودي، وأجــهــزة  ــ قِــبــل الإعـ
المخابرات على مواقع التواصل. لكن جاد لم 
يــردّ على أي من الحملات من أبــواق النظام 
ــراء فـــي آل ســعــود،  ــ الـــســـعـــودي، بــمــا فــيــهــا أمـ
ين 

َ
ــن لبنانيّت

َ
بـــالـــردّ عــلــى إعــامــيّــت واكــتــفــى 

وأمــن ســرّ »تــيــار المستقبل«. وردّ جــاد على 
ماريا المعلوف )التي انتقلت من خط ممانع 
مبتذل إلـــى خــط مــضــاد لـــه، ومــبــتــذل أيضاً( 
لم يكن لائقاً أبداً، ويتعارض مع الشخصيّة 
الــتــي نــعــهــدهــا فــيــك، يــا جــــاد، عــلــى الطريقة 
المعلوف  على  جــاد  ردّ  التقليديّة.  الــذكــوريّــة 
بالتلميح والإشارة إلى حياتها الشخصيّة. 

كــــان هــــذا مــوقــفــا غــريــبــا مــنــه، خــصــوصــا أن 
وســـائـــل الــتــواصــل تــشــهــد تــقــيّــؤاً يــومــيّــا من 
ذكور ضد إعلاميّات، والأسلوب المعتمد هو 
نفسه: التعيير السوقي بالحياة الشخصيّة 
أو الجنسيّة للمرأة. كان أفضل لو أن جاد ردَّ 
على النافذين السعوديّين لأنهم هم )وليس 
ماريا المعلوف( الذين سيّروا وأداروا الحملة 
ضدّك. وعن علي جابر )الذي كرّس كل عمله 
ــــام« )أو الــبــروبــاغــنــدا لــو توخيّنا  فــي »الإعـ
ة(، لخدمة الفاسد الأكبر، رفيق الحريري، 

ّ
الدق

ر«. ما 
ّ
ثم الطغاة في الخليج، قال جاد: »معت

ر فيه، يا جاد؟ هذا تجسيد للفساد 
ّ
هو المعت

 لسنوات 
َ

في الإعــام العربي. هــذا رجــل عمل
الآن يجول  الحريري، وهــو  رفيق  في خدمة 
في أمسيات الرياض )بعد تقطيع خاشقجي 
إنــه صديقه( محاضراً  الـــذي كــان يقول عنه 
عـــن »رؤيـــــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان الإعـــامـــيّـــة«: 
أي أنـــه يــحــاضــر عــن رؤيــــة الــرجــل الــــذي أمــر 
باحتجاز وصــفــع وضـــرب وركـــل ابــن الرجل 
الذي عمل في خدمة دعايته، والذي أطلقه في 
الإعلام العربي. هذه أمثلة تحتاج إلى درس 

ع، يا جاد؟
ّ
وتمحيص. ماذا كنتَ تتوق

فــي الإعـــام  لــم يسبق لها مثيل  ــة  أزمـ لديناً 
الــعــربــي. بــســقــوط الـــعـــراق، ســقــط آخـــر بديل 
ــرّق  ــ ــــام الــخــلــيــج )لا أفـ إعــــامــــي لــســطــوة إعــ
هنا بــن إعـــام الــنــظــام الــقــطــري والــســعــودي 
ــــول الإيـــمـــان  ــــي لأنـــهـــم يــلــتــقــون حـ ــاراتــ ــ والإمــ
بالهيمنة الأميركيّة والتطبيع )الدبلوماسي 
ــــى نــبــذ  ــلـ ــ ــل، وعـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــع إســ ــ أو الـــــــســـــــرّي( مــ
كل  الديموقراطي، في بلادهم وفي  التمثيل 
الـــبـــاد الــعــربــيّــة الــتــي يــنــجــحــون فـــي إفــســاد 
انتخاباتها بأموالهم. ماذا يفعل الصحافي 
الناشئ اليوم؟ أين يذهب؟ كيف يعيش؟ أين 
يدرس أصول الإعلام، فيما أفسدُ الإعلاميّين 
يـــحـــاضـــرون فـــي الـــكـــلـــيّـــات؟ يــكــفــي أن عميد 
ــم  ــ ــد لــــإعــــام« )الاسـ ــ »كـــلـــيّـــة مــحــمــد بــــن راشــ
وحده يحتاج إلى أطروحة(، يكتب مقالة عن 
»عدوى محمد بن راشد«، ثم يقول  إصابته بـ
الإمـــاراتـــي لأن مستوى  التطبيع  يــؤيّــد  إنـــه 
معيشته يحسده عليه أبناء وطنه. الخيارات 
مرّة، وإعلام الممانعة يعاني من مشاكل جمّة 

ومن حمّى بروباغنديّة أيضاً. 
أمــا مــحــاولــة جـــورج صليبي وجـــاد المقارنة 
بــن إعـــام إيـــران وإعـــام الــنــظــام الــســعــودي، 
فــلــم تــكــن دقــيــقــة. لــيــس هــنــاك مــن يــذهــب من 
لبنان إلى إعلام إيران. ولو ذهب أي إعلامي 
ســيُــقــابــل بــالــتــنــديــد والــتــشــنــيــع والــســخــريــة. 
تتعامل ثــقــافــة الإعــــام فــي لــبــنــان مــع إعــام 
إيــــران عــلــى أنـــه مــبــتــذل وفــــجّ، فيما تتعامل 
بــاحــتــرام وتــهــانــي مــع إعــامَــي آل ســعــود أو 
آل نهيان. السبب؟ السبب وحده في الراتب، 
فقط. لو كانت رواتب »سكاي نيوز« ومحطة 
»الشرق« و»العربيّة« مثل رواتب »المنار« أو 
»العالم«، لكان الناس على وسائل التواصل 
قد سخروا منها بالتساوي. لكن لا يسخرون 
ــفــــع يــحــظــى  ــرتــ ــتــــســــاوي لأن الـــــراتـــــب المــ ــالــ بــ
بالاحترام، بصرف النظر إذا كانت الوظيفة 
الإعلاميّة تمتّ بصلة للإعلام )وهي لا تمتّ 
بصلة لـــإعـــام(. ونـــرى انــتــقــالًا مــن معسكر 
الممانعة نحو معكسر الإعلام الخليجي أكثر 
بكثير مما نرى من انتقال بالاتجاه المعاكس: 
هل يمكن إعطاء تفسير غير مادّي للانتقال 

السهل؟
اعــتــرف جـــاد بتسع تــغــريــدات )فــقــط( نــاقــدة 
للنظام السعودي في عشر سنوات من العمل. 
ــريـــدات ضــــد مــــا أســــمــــاه »أخــــطــــاء«  ــغـ تــســع تـ
 جاد قصد بـ »الأخطاء« الجرائم 

ّ
للنظام. لعل

ضد الإنسانيّة في اليمن وفي كل بلد يعبث 
آل سعود بأمنه وسلامته. قطع الرؤوس في 
، الخطأ أن أكتب 

ً
الساحات العامّة ليس خطأ

الــهــمــزة فـــي غــيــر مــكــانــهــا الــصــحــيــح. هــنــاك 
اللبناني  مراقبة ذاتــيّــة صــارمــة مــن الشباب 
ضد أي نقد لآل سعود أو آل نهيان. وما حدث 
لجاد سيزيد من صرامة هذه الرقابة الذاتية. 
»كــول«  الـــ الــشــبــاب اللبناني  ألــيــس نــافــراً أن 
الــذي يسخر من كل شــيء، يقف متهيّباً إزاء 

النظام السعودي والإماراتي والقطري؟  
ـــى لـــجـــاد غـــصـــن الـــتـــوفـــيـــق فــــي الــعــمــل 

ّ
ــن ــمـ أتـ

ى له التوفيق براتب عشرة 
ّ
الإعلامي. ولا أتمن

الــراتــب  ــذا  هـ أن  وعــلــمــي  لعلمه  دولار،  آلاف 
 بالمهنة، وما يسيء 

ّ
يأتي مشروطاً بما يخل

لــه أن يحافظ  إلــى شخص الإنــســان. أتمنى 
على معاييره المهنيّة والشخصية وإن براتب 

أقل، وإن ليس في دبي.
 * كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ع... يا جاد غصن؟
ّ

 تتوق
َ

ماذا كنت

Nemo’s عمل لفنان الـ »ستريت آرت« الايطالي

اعترف جاد بتسع تغريدات 

ضد »أخطاء« النظام 

السعودي. الخطأ أن أكتب 

الهمزة في غير مكانها 

الصحيح، أما قطع الرؤوس 

ة...
ّ

في الساحات العام

الشيخ شفيق جرادي *

عجيبٌ أمر اللبنانيّين، وعجيبٌ أمرُ هذا العالم العربي!
سنوات قضاها من كان قبلنا، وسنوات قضيناها ونحن نحمل على أكتافنا، 
على  المفتوح  والتخاطب  الحوار،  موضوع  والثقافيّة  الدينيّة،  هواجسنا  وفي 

الآخر الإنسان...
عاته؛ بــل وفــي خصوصيّاته كــان هو 

ّ
الإنــســان فــي حبّه وحــزنــه وآلامـــه وتطل

ها. وهو كان قدس الأقــداس. أردنــا نحن وكل من تشاركنا 
ّ
محور المسألة كل

معهم هموم الــوحــدة الإســامــيّــة، وهــمــوم الــحــوار الإســامــي – المسيحي، بل 
إلى تجاوز  الدينيّين والعلمانيّين، أن نصل  التثاقف، بما في ذلك بين  وهموم 
الحدود القطريّة والقوميّة والطائفيّة والمذهبيّة، وحدود الأيديولوجيّات، وكدنا 
نصل إلى أنّ اختلاف اللغة والدين والوطن لا ينبغي أن يفصل احترام الإنسان 
للإنسان، وأن كل غالٍ يهون أمام الكرامة والعزّة البشريّة. وأن لا سلامة لوطن 
ة. بل ووصل ببعضنا أن الفاصلة 

ّ
يعاني إنسانه من جوع الفقر، وجوع المذل

بين الإنسانيّة، والنزعات البهيميّة هي في حفظ قيم الرحمة والمحبّة، ومداراة 
ما شكر الله من شكر العباد.

ّ
ما الدّين مداراة الآخر، وإن

ّ
الآخر وشكره. إذ إن

ثقافيّة،  نرجسيّة  كانت  إنها  يومًا  عنها  نقول  لا  أن  نرجو  عشنا طموحات 
ى. لكن آخ وألف 

ً
وطوباويّات مثاليّة، لا تمتّ لعالم الحياة والواقع بصلة ومعن

آخ... ما تصوّرت يومًا أن يأتي الزمن الذي يبيع فيه العربي فلسطين، وباسم 
يومًا  أنّ  أتــصــوّر  كنت  مــا  والصهيوني..  للأميركي  وســاجــدة  لة 

ّ
مهل عــروبــة 

الوحدة الإسلاميّة فسادًا،  أرض  الذين عاثوا في  أن هدف  سيأتي وأكتشف 
ة والشيعة بعناوين القرآن ومحمد؛ إنما 

ّ
وزرعوا الشقاق بين بعضٍ من السن

فعلوا ذلك بفعل سياسات أرادت دفع أمّتنا نحو التطبيع ومع من؟! 
مع من قال عنهم القرآن إنهم أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا...

ــام فــجــائــع جـــديـــدة مـــن نــحــرٍ مــتــواصــل لــكــل محاصيل  والـــيـــوم، هـــا نــحــن أمــ
والمساجد  والأديــــرة،  الكنائس  بتفجير  بـــدءًا  المسيحي.   – الإســامــي  الــحــوار 
والحسينيّات، مرورًا بتحطيم الأيقونات والرمزيّات المفضية إلى قداسة الحبّ 
 اليوم إلى تزوير الذاكرة والتاريخ المشترك 

ً
التديّني لقيم الدين ومصدره، وصول

بين  الأخــوي  والتحابب  الأهلي  للسّلم  الباني 
أتصوّر  لم  المذهبيّة..  والعوائل  الدينيّة  الأسر 
الوطنيّة  بحجة  يتحوّل  قــد  الرسالة  البلد  أن 
للتراحم  مغتصب  نــاهــب  إلـــى  ــة  والــدســتــوريّ
الــديــنــي والــتــعــدّديــة الــفــكــريّــة والــديــمــوقــراطــيّــة 
المجهول.. والسؤال  ي 

َ
لعين التوافقيّة؛ وكرمى 

هنا:
المــرّة أن  ل؟! ولمــاذا يريد هذه 

ّ
ما هويّة ذاك المجهول؟! وأيُّ إرادة وأهــداف يمث

يأخذ الدور الاحترابي الذي كان يأخذه أمراء الطوائف السياسيّون؟!
أمراء الطوائف وعوائل البكوات والمشيخات التي ما أبقت حجرًا ولا مــدرًا، لا 
قرية ولا مدينة؛ لا لقمة عيش ولا مصدر رزق إلا أفسدته... بعدما أفسدوا 

كل شيء...
يُفسد  أن  والوطنيّة  الدستوريّة  وبحجّة  الدين  باسم  المجهول  ذاك  يريد  هل 
الذاكرة والتاريخ والإباء؛ أن يُفسد المعنويّة والوحيانيّة الإسلاميّة المسيحيّة؟!

أن يُفسد حبّ جورج لمحمّد، وعلي لطوني و و و....
والــضــبــابــيّــات، وتفاصيل مصالح  المــزيّــف،  الــســام  باسم  المجهول  يريد  هــل 
الإدارات والــتــداخــات الــظــالمــة لـــدول عــالــم الاســتــقــواء على كــل الآخـــر؛ ومنهم 

نحن...؟
أن ندخل نفق اليأس من إنسانيّتنا وأرضنا وحبّنا ليبتلعنا بحر المجهول؟

 حضارة وثقافة ودين، في داخل 
ّ

هل يريد المجهول أن يقتل الإنسان محور كل
قلوبنا ونفوسنا والأرواح؟!

قبل أن أختم وأضع النقطة المشيرة لنهائية القرار... 
»لن نموت، ولن يموت الإنسان فينا«. 

قولوا ما شئتم، وعيثوا في الأرض ومنابر الصلاة ما شئتم، أفسدوا كل ما 
تطاله أيديكم، لكن اعلموا أننا:

لن نستسلم، لن تيأس فينا رحمة محمد، ولا محبة المسيح،...
والخبز  التراب  بوحدة  الممزوجة  والحكمة  والثقافة،  العزّ،  نقفل صفحات  لن 

والملح والكرامة.
لن تنحني جبهة المقاوم الممتشقة خرقة الفقراء الممهورة باسم الزهراء )ع(، 

ه المرفوعة لإلقاء التحيّة لقامة مريم )ع(...
ّ
ولن تسقط يده وكف

لن تسقط اليد التي حفظت لإنسان الرحمة والمحبّة مزارات زينب ومريم.
لنبنيَ سلامنا نحن،  ــرار، وسنقاوم  الأحـ وكــل  الإنــســان، نحن  فينا  سيبقى 
وثقافتنا  وعروبتنا  ومسيحيّتنا  وإسلامنا  نحن،  وحــوارنــا  نحن،  وهويّتنا 
للمعلوم.. وهو  للمجهول، ولا  ولن نخضع  وبلدنا نحن...  نا وحضارتنا 

ّ
وفن

معلوم عند كل ذي لبّ... 
ونقطة آخر السطر.

* رئيس معهد المعارف الحكميّة للدراسات الدينيّة والفلسفيّة

لن نموت...

ولن يموت الإنسان فينا

قولوا ما شئتم لكن اعلموا 

أننا لن نقفل صفحات الحكمة 

الممزوجة بوحدة التراب والخبز 

والملح والكرامة
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 يحيى دبوق 

 
ّ
فــــــي مـــــــــــــوازاة تــــأكــــيــــد تــــــل أبـــــيـــــب أن

ــتــقــدّم نحو 
َ
الاتــصــالات مــع الــريــاض ت

»تفاهمات سياسيّة« من دون علاقات 
ـــرجّـــح مــصــادر 

ُ
دبــلــومــاســيّــة حــالــيــا، ت

إعــان  المقبلة  الأيـــام  أن تشهد  عبريّة 
الـــــســـــودان وســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان تــطــبــيــع 
عــاقــاتــهــمــا مــع إســرائــيــل. يــأتــي ذلــك 
الانتخابات  موعد  اقتراب  مع  توازياً 
ل 

ّ
الــرئــاســيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة، والـــــذي يمث

واحــداً من أهــمّ العوامل خلف إشهار 
التطبيع.

هة  وجَّ
ُ
الم الإسرائيليّة  التسريبات  في 

»الــســام«، كشفت  لة لخطوات  والمسهِّ
مزيداً   

ّ
أن أمــس،  »معاريف«،  صحيفة 

الأسبوع  فــي  ن 
َ
عل

ُ
ست الاتفاقيات  مــن 

لعة، قالت 
ّ
المــقــبــل. ووفــقــا لمــصــادر مط

ــريَـــن، هما  الــصــحــيــفــة إن دولــتــن أخـ
ــجــريــان 

ُ
ــان، ت ــمـ الـــســـودان وســلــطــنــة عُـ

مــحــادثــات مــتــقــدّمــة مــع إســرائــيــل في 
ين 

َ
ف

ّ
الأيام الأخيرة، بوساطة ودعم مُكث

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، للتوصل إلــى 
إعلان اتفاقيّات تطبيع، يُقدّر أن تكون 

في الأيــام الأولــى من الأسبوع المقبل، 
قــد تؤجّل  تــبــرز مشاكل تقنية  لــم  مــا 

الإعلان أسبوعاً إضافياً.
ــد، بــحــســب مــصــادر  ــ ــؤكّ ــن شــبــه المــ ومــ
الــدولــة الجديدة التي   

ّ
»مــعــاريــف«، أن

ستعلن تطبيع علاقتها مع إسرائيل 
ــة، هــــي الـــــســـــودان،  ــلـ ــبـ ــقـ فــــي الأيــــــــام المـ
القارّة الأفريقيّة.  أكبر دولــة في  ثالث 
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، كــــــان يــفــتــرض 
أن تــتــمّ هـــذه الــخــطــوة فـــي الأســابــيــع 
لوا 

ّ
ض

َ
ف السودان  حكام   

ّ
لكن الماضية، 

تــأخــيــرهــا إلـــى بــعــد اســتــبــدال الإدارة 

ــتــة فــي الــبــاد بحكومة وبــرلمــان 
ّ
المــؤق

»الأميركيّون  ل 
ّ

يتدخ أن  قبل  دائمَين، 
ــــدوا ضــغــوطــهــم عـــلـــى ســلــطــات  ــزيـ ــ ويـ
ولاية  حتى  الانتظار  لعدم  الخرطوم 

حكومة سودانيّة دائمة«.
بالتوازي مع ذلك، كشف رئيس »المركز 
المــقــدســي لــلــشــؤون الــعــامــة والـــدولـــة« 
والمـــــديـــــر الــــعــــام لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
إلى  الأسبق، دوري غولد، في حديث 
إذاعـــــة »كـــــان« الــعــبــريــة، أن إســرائــيــل 
تفاهمات  نحو  تقدّمان 

َ
ت والسعودية 

 الــبــحــريــن ما 
ّ
ســيــاســيّــة، لافــتــا إلـــى أن

كانت لتعلن التطبيع مع إسرائيل من 
دون ضــوء أخضر ســعــودي. مع ذلك، 
يُــعــدّ حتى الآن  الـــذي  استبعد غــولــد، 
مستشاراً غير رسمي لرئيس حكومة 
»نشهد  أن  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدوّ 
قريباً علاقات دبلوماسية« علنية مع 

السعودية.
ما ورد على لسان غولد أكّدته، أيضاً، 
السعودي  الحكم  مــن  مقرّبة  مــصــادر 
البريطانية،  »الــغــارديــان«  لصحيفة 
ب 

ّ
تجن

َ
ت المملكة   

ّ
أن إلــى  حيث أشــارت 

إعلان اتفاق تطبيع مع إسرائيل قبل 

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة فـــي تــشــريــن 
دّرت ثلاثة 

َ
الثاني/ نوفمبر المقبل. وق

ــة مــــن الـــقـــصـــر المــلــكــي  ــرّبـ ــقـ ــادر مـ مــــصــ
الــعــهــد،  ــيّ  الـــريـــاض أن يمتنع ولــ فــي 
الرئيس  منح  عــن  بــن سلمان،  محمد 
ــرامــــب، إنـــجـــازاً  ــد تــ ــالــ الأمـــيـــركـــي، دونــ
ســيــاســيّــا قــبــل الانــتــخــابــات، حــتــى لو 
كــانــت المــحــادثــات جــاريــة بــيــنــه وبــن 
صهر ترامب، جارد كوشنير، في هذا 
الحكم   

ّ
أن المصادر  وأوضحت  الشأن. 

ــل، فــي هـــذه المــرحــلــة، 
ّ

الــســعــودي يــفــض
ــدور المــحــرّك  الاســـتـــمـــرار فـــي الــقــيــام بــ

لقمان عبد الله

 العمليات 
ّ
دخلت واشنطن على خط

ــذهــا الــجــيــش 
ّ
الــعــســكــريــة الـــتـــي يــنــف

ــــان الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــــجـ ــلـ ــ ــنـــي والـ ــمـ ــيـ الـ
 مــن 

ً
ــة مــــــــــــأرب، مُــــــصــــــعّــــــدة ــافــــظــ مــــحــ

صنعاء،  تــجــاه  التهديدية  لهجتها 
إذ دعت وزارة الخارجية الأميركية، 

فــي بــيــان، إلـــى »وقـــف الــهــجــوم على 
، في دعوتها 

ً
مأرب بسرعة«، متذرّعة

تلك، بــوجــود نحو مليون نــازح في 
المـــديـــنـــة. وتـــأتـــي تــلــك الــتــصــريــحــات 
تزامناً مع اقتراب قوات صنعاء من 
الــحــقــول النفطية في  إلـــى  الــوصــول 
 
ّ
المحافظة، بعدما سيطرت على خط
صافر الدولي، واقتربت من معسكر 
توجد  الــذي  الاستراتيجي،  الــرويــك 
فـــيـــه قــــــوات ســــعــــوديــــة. وأمــــــــام هـــذه 
إمّا  النفط  الوضعية، تصبح منابع 
دة بالسقوط، وإمّا تحت مرمى  مهدَّ
الذي  الأمــر  واللجان،  الجيش  نيران 

يؤدّي عملياً إلى التالي:
1- زعـــزعـــة الأســـــس الاســتــراتــيــجــيــة 
لعملية الضغط على حركة »أنصار 
الله«، من خلال إنهاء فاعلية إحدى 
الــتــي تــمّ  ــمّ الأدوات الاقــتــصــاديــة  أهــ

يّ ذراع  صنعاء. 
َ
استخدامها لِل

2- ثبوت وصــول السعودية )وكيلة 
الــولايــات المتحدة فــي الــعــدوان على 
وهو  الصفرية،  النقطة  إلــى  اليمن( 

مــــا يـــعـــنـــي عــمــلــيــا انـــتـــهـــاء الـــخـــيـــار 
ــأداة لتحقيق الأهـــداف  كــ الــعــســكــري 
كـــانـــت  وإن  لـــــلـــــحـــــرب،  ــة  ــ ــومــ ــ ــرســ ــ المــ

مؤشرات ذلك أصبحت من الماضي.

ــــطــــرح  تــــســــاؤلات حــول 
ُ
إزاء ذلـــــك، ت

إمكانية اندفاع واشنطن إلى تدخل 
الخارجية  وزارة  بــيــان  بعد  مباشر 
الأميركية، أو الانكفاء والذهاب إلى 

تقديم تنازلات ضمن تسوية معيّنة. 
حتى الانتخابات الأميركية المرتقبة 
يبدو  نوفمبر،  الثاني/  تشرين  فــي 
كــــا الـــخـــيـــاريـــن مـــســـتـــبـــعـــداً، وبـــــدلًا 

رام الله ــ مي رضا

»حومش«، »كاديم«، »جانيم«، »صانور«، 
هـــي أربـــــع مــســتــوطــنــات أخـــاهـــا جيش 
 
ً
إضافة ومستوطنوه  الإسرائيلي  العدو 

تتبع  »تــرســلــة«، وجميعها  إلــى معسكر 
ــــش« الــتــي  ـــومـ ــدا »حــ ــ لمـــحـــافـــظـــة جـــنـــن عــ
تــعــود ملكية أراضــيــهــا إلـــى أهــالــي بلدة 
ــــرب نـــابـــلـــس، والاثـــنـــتـــان  بُــــرقــــة شـــمـــال غـ
شــمــال الــضــفــة المــحــتــلــة، إذ جـــرى إخـــاء 
هـــذه المــســتــوطــنــات تــزامــنــا مــع انسحاب 
الــعــدو مــن مــســتــوطــنــات قــطــاع غـــزة قبل 
ــم تــكــن ذكــــراهــــا بــعــيــدة عن  15 ســـنـــة، ولــ
، شهدت قبيل 

ً
هــذه الأيـــام. »كــاديــم« مــثــا

الإخــــــاء 13 عــمــلــيــة قــنــص لمــســتــوطــنــن 
باسل  الشهيد  لتأريخ  وفقاً  النوافذ،  من 
الأعـــرج، لكن مع انخفاض حــدة المقاومة 
بدأ المستوطنون محاولة العودة بين مدة 
ــخــاة، وهو 

ُ
الم وأخـــرى إلــى المستوطنات 

 عــلــى جـــدوى الانتفاضة 
ً
مــا يمثل دلــيــا

الثانية وليس العكس، كما شرح الأعرج 
لمجموعة طلاب يوماً ما.

ـــــخـــــاة بــمــوقــع 
ُ
ــنـــات الم ــتـــوطـ ــتـــاز المـــسـ تـــمـ

اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي وبــــــــــإطــــــــــالات جـــمـــيـــلـــة 
السويطات  فمنطقة  مــمــيــزة،  وجــغــرافــيــا 

ستجمين، 
ُ
الحرجية شكّلت ملاذاً لمئات الم

مكان »جانيم« و»كاديم« سابقاً، كما أن 
»حومش« تكشف أكثر من نصف الساحل 
الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل. عــقــب الانــســحــاب، 
خططاً  الفلسطينية  الــبــلــديــات  صــاغــت 
ــــخــــاة بــإنــشــاء 

ُ
لإحـــيـــاء المــســتــوطــنــات الم

مـــرافـــق ســيــاحــيــة وصــحــيــة، لــكــن الــعــدو 
أبلغ السلطة الفلسطينية أن هذه المناطق 
ستبقى مصنفة »ج« ومن صلاحياته. لم 
للعودة  المستوطنين  مــحــاولات  تقتصر 
عــلــى الــهــجــمــات والاعـــــتـــــداءات المــتــكــررة 
على الأرض، بل تكررت محاولات رسمية 
لشرعنة الاستيطان فيها، إذ قدم أعضاء 
ــانــــون لإلـــغـــاء  ــروع قــ ــشــ فــــي الــكــنــيــســت مــ
الانــــســــحــــاب. وفـــــق صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ــــدّم مــشــروع قبل 

ُ
أحـــرونـــوت« الــعــبــريــة، ق

شــهــريــن لــرفــع الــقــيــود رســمــيــا وتسهيل 
 منذ 

ً
ــا ــ حــركــة المــســتــوطــنــن هـــنـــاك. وأصـ

ترامب  الأميركي دونــالــد  الرئيس  إعــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــة الــــــقــــــرن«، قــــــاد رئــ ــقـ ــفـ »صـ
مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، 
حــمــلــة تــطــالــب بــالــعــودة إلـــى »حــومــش« 

خلاة.
ُ
وبقية المستوطنات الم

تــقــول مــصــادر محلية فــي بــلــدة بُــرقــة إن 
2011 شــكّــل عــامــة فــارقــة فــي اعـــتـــداءات 
ــــي الــتــي كانت  المــســتــوطــنــن عــلــى الأراضـ
تـــجـــثـــم عـــلـــيـــهـــا »حــــــومــــــش«، إذ تــكــثــفــت 
جيش  بــحــراســة  المستوطنين  ــتـــداءات  اعـ
التي  إحــــراق الأراضــــي  الــعــدو، وتخللها 
جـــرى اســتــصــاحــهــا طـــوال ســنــوات منذ 

الانـــســـحـــاب، إذ نــجــح المــســتــوطــنــون في 
ــذه الأراضـــــــــي. وعــلــى  ــ إحـــــــراق غــالــبــيــة هـ
الـــطـــريـــق بـــن شـــمـــال غــــرب نــابــلــس )مــن 
مــفــتــرق بُـــرقـــة تــحــديــداً( إلـــى بــلــدة سيلة 
 المستوطنون 

ّ
الظهر )جنوب جنين(، شن

الصفقة،  إعــــان  مــنــذ  اعـــتـــداءات  سلسلة 
تنوعت بين إلقاء الحجارة على المركبات 
المــــارة، والــهــجــوم على مــنــازل فــي أطــراف 
بُرقة، والعودة بمسيرات استفزازية إلى 
مــنــاطــق المــســتــوطــنــات ســـابـــقـــا. بحسب 
ــار«،  ــبــ إحــصــائــيــة خـــاصـــة وصـــلـــت »الأخــ
تــعــرضــت بُـــرقـــة ومـــزارعـــوهـــا والمــركــبــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــثـــاثـــة اعـــــتـــــداءات خـــال 
نــفــذهــا مستوطنون  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع 
ــم يـــمـــر شـــهـــرٌ  ــ ــي مــــجــــمــــوعــــات، فـــيـــمـــا لـ ــ فـ
واحـــدٌ منذ بداية العام الــجــاري من دون 
تسجيل هجوم للمستوطنين في محيط 
»حــــــومــــــش«، بـــمـــتـــوســـط يـــصـــل شــهــريــا 
إلـــى ثــاثــة اعــــتــــداءات، وهـــو ارتـــفـــاع غير 

معهود منذ إخلاء المستوطنة.
العارفون بالمنطقة يقولون إن »حومش« 
ــكــــل الـــحـــلـــقـــة الأضــــــعــــــف، وهـــــــــذا مــا  ــــشــ

ُ
ت

يــفــســر تــكــثــيــف اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن 
ـــخـــاة 

ُ
ــاك، بـــخـــاف المـــســـتـــوطـــنـــات الم ــنــ هــ

الأخـــرى القريبة نسبياً مــن أمــاكــن سكن 
استراتيجية  عــن   

ً
فــضــا الفلسطينيين، 

موقع »حومش« الواصل بين محافظتين، 
مع غياب لمناطق »أ« ملاصقة، ما يسّهل 
فــــــرار المـــســـتـــوطـــنـــن عـــقـــب الاعــــــتــــــداءات. 
وثـــمـــة حـــديـــث شــهــيــر لـــأعـــرج عـــن هــذه 
المستوطنات ونموذج »ريــف جنين« في 
دحــر الاســتــيــطــان، حــن قـــال: »مــن شافي 
ــــرف حـــتـــى بـــدايـــة  ــر شـ ــ ــــرب ديـ شــــمــــرون قـ
ريف جنين لا يوجد مستوطنات، )كلها( 
جرى إخلاؤها تحت ضغط نموذج ريف 
جنين المــقــاوم«. لكن كان لذلك ثمن كبير 
دُفـــع مــرتــن، الأولــــى فــي الـــثـــورة الكبرى 
عام 1936 حين كانت المنطقة »مثلث نار 
اليهودي،  الاستيطان  ومنعت  حقيقياً« 
وبعد نحو 70 سنة استفاد أهالي ريف 
»كل ثمن  جنين من هــذا الإرث المــقــاوم، فـ
تدفعه بالمقاومة إذا لم تأخذه في حياتك 
تأخذه لاحقاً. المقاومة جدوى مستمرة«.

إلــى جــانــب هــذه الاعـــتـــداءات، صــدر قــرار 
إســـرائـــيـــلـــي آخـــــر قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن 
بالاستيلاء على أراضي معلمين أثريين 
هما ديــر قلعة وديــر سمعان في بلدتي 
ديــــر بـــلـــوط وكـــفـــر الـــديـــك غــــرب سلفيت 
ــــط(. ورغـــم أن المــســتــوطــنــات تحيط  )وسـ
بــالمــنــطــقــتــن الأثـــريـــتـــن وتــحــاصــرهــمــا، 
»ج«،  فــي مناطق  إلــى وقوعهما  إضــافــة 
ــيــــر شـــرعـــنـــة رســمــيــة  ـــل الــــقــــرار الأخــ

ّ
يـــمـــث

وفرض وصاية على هذه المعالم الأثرية 
وتزويراً لتاريخها والحضارات القديمة 
المــتــعــاقــبــة عــلــيــهــا، كــمــا يــقــول مــراقــبــون، 
كما أنه يحول دون عــودة الفلسطينيين 
نــهــائــيــا إلـــيـــهـــا مـــقـــابـــل تــســهــيــل وصــــول 
المــســتــوطــنــن. ومــــن جــهــة أخـــــرى، كشف 
ــاة الـــــــ7 الـــعـــبـــريـــة أن رئــيــس  ــنـ ــقـ مـــوقـــع الـ
حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، صدّق 
على بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية 
جـــديـــدة فـــي الــعــشــرات مـــن مــســتــوطــنــات 
اليهودية«  »الأعــيــاد  انتهاء  بعد  الضفة 
ــا يــشــي بحملة  ــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، مـ ــدايـ بـ
حثيثة ربما تنتهي بعد وقت قريب إلى 
ـــذ تــدريــجــيــا وبحكم 

ّ
ـــف

ُ
إعــــان أن الــضــم ن

ــع... مـــع غــيــاب المـــقـــاومـــة، ولا  ــواقــ ــر الــ الأمــ
سيما بالبنادق.

 استيطانية 
ٌ

مع »صمت البنادق«... أحلام

بالعودة إلى »ريف جنين«

ات التطبيع
ّ

ة »دينامو« عملي
ّ

السعودي

مان والسودان خلال أيام؟
ُ

ع

واشنطن تخشى »ما بعد مأرب«: لوقف الهجوم »بسرعة«!

رت قناعات ابن سلمان 
ّ

تأث

بطروحات كوشنير الذي يرى 

ضرورة »التبادلية«

قد تلجأ واشنطن 

إلى خيار وسطي 

ما بين التدخل 

والانكفاء

تلك المستوطنات المخلاة نموذج تحدث عنه الشهيد باسل الأعرج 

 ريف جنين من الاستيطان بفعل المقاومة )أ ف ب(
ّ

لخلو

السعودي  ــدور  ال د 
ّ

يتأك يــوم،  بعد  يوماً 

تطبيع  ات 
ّ

اتفاقي ــرام  إب نحو  الدفع  في 

اعتبار  على  الإسرائيلي،   
ّ

العدو مع  ة 
ّ

عربي

المملكة  أمام  الطريق  د 
ّ

سيمه ذلك  أن 

مناسبة  تجدها  لا  مماثلة  خطوة  خاذ 
ّ

لات

الانتظار،  وفي  ة. 
ّ

الأميركي الانتخابات  قبل 

ل الملتحقين 
ّ

يبدو أن السودان سيكون أو

تطرأ  لم  إن  ــام، 
ّ

أي خلال  والبحرين  بالإمارات 

مشاكل تقنية 

ــة »حماية  ــع إلـــى ذري بــعــد طـــول ركـــون 

المدنيين« لتبرير انخراطها المباشر في حرب 

نغم  على  العزف  واشنطن  بــدأت  اليمن، 

من  قــواتــهــا  حماية  فــي  متمثل  جــديــد 

دخلت  وقت  في  ذلك  يأتي  »الحوثيين«. 

في  العمليات   
ّ

خــط على  بنفسها  فيه 

مأرب، مطالِبة بوقفها »بسرعة«، لما لذلك 

من تداعيات على حليفتها السعودية

تقرير

اليمن

فلسطين

تفضّل السعودية، في هذه المرحلة، الاستمرار في القيام بدور المحرّك نحو إبرام اتفاقيّات إضافيّة )أ ف ب(

تتذرّع الولايات المتحدة، في دعوتها إلى وقف الهجوم، بوجود نحو مليون نازح في المدينة )أ ف ب(

نحو إبرام اتفاقيّات بين دول إضافيّة 
وإسرائيل، مثل تلك التي تمّ التوصّل 

إليها مع البحرين والإمارات.
ــــلــــعــــان عــلــى 

ّ
وذكــــــــــر مـــــــصـــــــدران مــــط

الـــتـــفـــاصـــيـــل أن ابـــــن ســـلـــمـــان، الــــذي 
ــه بــتــعــاون  ــا يــســمــح لــ ــاقـ ــفـ ـــل اتـ

ّ
ــفـــض يُـ

تـــجـــاري ونـــســـج تــحــالــفــات مــشــتــركــة 
ر بشكل كبير بلقاءات 

ّ
أث

َ
ضدّ إيران، ت

جــمــعــتــه بــكــوشــنــيــر مــنــذ عــــام 2017. 
وبحسب مصدر من المصدرين، يرى 
ــرورة »الــتــبــادلــيّــة«، أي  ــ كــوشــنــيــر ضـ
ـــه إذا دعَـــمْـــت أحـــداً مــا أو جــهــة مــا، 

ّ
أن

أن  الجهة  أو  الشخص  لهذا  فينبغي 
المقابل.  فــي  متناسب  بشكل  يدعمك 
« راق ابن سلمان، الذي سرعان 

ٌ
»مبدأ

ولبنان«،  »فلسطين  على  أسقطه  مــا 
المــمــلــكــة حيالهما  مــواقــف   

ّ
أن لــيُــقــرّر 

حوّلت إلى عبء لا ينتهي«، كونها 
َ
»ت

من دون مقابل.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــطـــــرّقـــــت صـــحـــيـــفـــة 
»هـــآرتـــس« إلـــى مـــا ســمّــتــه »الــخــاف 
المعلن« بين الملك سلمان الممتنع عن 
 

ّ
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل ربـــطـــا بــحــل
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، وبـــن نجله 
ــيّ الــعــهــد، المــنــدفــع إلــــى الــتــطــبــيــع  ــ ولـ
ــبـــط  ــرتـ ــهــــد أكـــــبـــــر يـ كـــــجـــــزء مــــــن مــــشــ
ــي عليها  ــ المــنــطــقــة، والآتــ بـــمـــعـــادلات 
بــعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة وتــبــنّ 
هــويــة الفائز بــهــا. وانــطــاقــا مــن ذلك 
ــــخـــــاف«، تـــطـــرح الــصــحــيــفــة عـــدّة  »الـ
ــن بــيــنــهــا: هل  ــات اســـتـــفـــهـــام، مـ عـــامـ
يــســعــى المــلــك إلـــى إثــبــات أنـــه لا يــزال 
هو  وأنـــه  المملكة،  قـــرار  على  يسيطر 
ــات ســيــاســتــهــا  ــهــ ــوجّــ الـــــــذي يــــقــــرّر تــ
ق بنزاع 

ّ
الخارجية؟ أم أن المسألة تتعل

الأجيال، بين مشروع الابن ونهج الأب 
قوميّة  أيديولوجيّة  بــن  التقليدي؟ 
الفلسطينيّة،  الــقــضــيّــة  إلـــى  تــســتــنــد 
وبــن فكرة ابــن سلمان الخاصّة بأن 
مــن دون  دولـــة تعمل لمصلحتها   

ّ
كــل

اعـــتـــبـــار لــلــمــصــلــحــة الــعــربــيــة؟ أم أن 
»انتظار  عــن  تعبير  برمّتها  المــســألــة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــتــــائــــج الانــ ــنــ تـــكـــتـــيـــكـــي« لــ
ــة الــرئــيــس المقبل  ــويّـ الأمـــيـــركـــيّـــة، وهـ
التطبيع  عــائــد  الـــذي سيحصل على 

السعودي مع إسرائيل؟

- على ما  منهما، ستعمل واشنطن 
يظهر - على ترجيح خيار وسطي، 
من خلال استخدام سياسة »العصا 
ــــزرة«، أي الــتــهــديــد بــالــتــدخــل  ــــجـ والـ
ــدّ صــنــعــاء،  ــ الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر ضـ
إغرائها  محاولة  نفسه  الوقت  وفــي 
أوحت  ما  هذا  اقتصادية.  بتنازلات 
أول  الأميركية،  الخارجية  دعــوة  بــه 
مـــن أمـــــس، الأطـــــــراف الــيــمــنــيــن إلــى 
المـــوافـــقـــة عــلــى مــقــتــرحــات المــبــعــوث 
غريفيث،  مارتن  اليمن،  إلــى  الأممي 
والــتــي تــتــضــمّــن تــدابــيــر اقــتــصــاديــة 
ــة ووعــــــــــــــوداً ســـيـــاســـيـــة.  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ وإنـ
وكــانــت قــيــادة صــنــعــاء رفــضــت تلك 
المــقــتــرحــات لـــدى تــقــديــمــهــا لــهــا قبل 
خلوّها  بسبب  تقريباً،  أشهر  ثلاثة 
مـــن الـــضـــمـــانـــات، واعـــتـــمـــادهـــا على 
ــا الـــحـــســـنـــة« المـــــدّعـــــاة لـــدى  ــوايــ ــنــ »الــ
السعودية، وهو ما لا يمكن الوثوق 
ــه، خـــصـــوصـــا أن صـــنـــعـــاء خــبــرت  ــ بـ
بــتــعــهّــدات مماثلة  ــريـــاض  الـ نــكــوث 
فــــي الـــســـابـــق. فــــي المـــقـــابـــل، طــرحــت 

»أنصار الله« مبادرة تتضمّن بنوداً 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وإنــســانــيــة 
مــقــابــل وقــــف الـــهـــجـــوم عــلــى مــــأرب. 
وقد دعا رئيس »المجلس السياسي 
ــدي المـــــشـــــاط، عــشــيــة  ــهــ الأعــــــلــــــى«، مــ
ذكرى »ثورة 21 سبتمبر«، الأطراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــن والــــدولــــيــــن المــعــنــيّــن 
قل 

ُ
ــادرة، فيما ن ــبـ إلـــى قــبــول هـــذه المـ

عــن مــصــادر مــتــعــدّدة فــي الــســاعــات 
تعمل  كويتية  وســاطــة  أن  المــاضــيــة 

في هذا الاتجاه.
وبـــالـــعـــودة إلـــى المـــوقـــف الأمــيــركــي، 
ــة  ــيـ ــالـ الـــحـ الإدارة  ــال  ــ ــغـ ــ ــــشـ انـ فــــــــإن 
تحاشي  إلى  يدفعها  بالانتخابات 
 الحرب على اليمن، بالنظر 

ّ
فتح ملف

إلى وجود مزاج يرفض الاستمرار 
ــــي هــــــذه الــــحــــرب،  ــــي الانــــــخــــــراط فـ فـ
وهــشــاشــة المــحــاجــجــة »الــتــرامــبــيــة« 
إزاء ذلك؛ إذ إن الإدارة تبرّر، بحسب 
تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز«، 
ــة فــي  ــوديـ ــعـ ــسـ مـــواصـــلـــتـــهـــا دعـــــم الـ
الضحايا  بتقليل عدد  اليمن  حرب 

وزارة  في  المحققين  أن  إلا  المدنيين، 
ــة وبــــقــــيــــة المــــســــؤولــــن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
يـــرون أن تــلــك الجهود  الأمــيــركــيــن 
يشوبها القصور، ولا سيما أنها لم 
والنساء  الأطــفــال  فــي حماية  تفلح 
وكــبــار الــســن وغــيــرهــم مــن المدنيين 
الــولايــات  فــي  عة 

ّ
المصن القنابل  مــن 

المـــتـــحـــدة. ومــــن هـــنـــا، يـــبـــدو منطق 
فــي  شـــأنـــه  ومـــــن  ضـــعـــيـــفـــا،  الإدارة 
ـــرح تشكيل نقطة تــصــادم 

ُ
لــو ط مــا 

قــويــة فــي مــوســم الانــتــخــابــات. هــذا 
القصور في المبرّرات الأميركية في 
الخارجية  أجبر  الماضية  السنوات 
على إطلاق مبرّرات جديدة لم تكن 
موجودة في السابق، وذلك بالادّعاء 
يحمي  السعودية  مع  التعاون  »أن 
ــن الــحــوثــيــن  الــــقــــوات الأمــيــركــيــة مـ
المــــدعــــومــــن مــــن إيــــــــــران«، عـــلـــمـــا أن 
واشنطن لا تعترف رسمياً بوجود 
ــديـــر  ــا فــــي الــــيــــمــــن. والـــجـ ــهـ قـــــــوات لـ
ــا، أن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــنــ ذكـــــــــره، هــ
)الجمهوري  الحزبين  المشرّعين من 
ــن ضــمــنــهــم  ــ ــ ــــي(، ومـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
جو  للرئاسة  الديمقراطي  المــرشــح 
ــة  ــاركـ ــه المـــشـ ــفـــون بــــوجــ ــقـ بـــــايـــــدن، يـ
الأميركية في حرب اليمن. ويعتبر 
ــذيـــن يـــخـــوضـــون صــراعــا  ــؤلاء، الـ ــ هــ
تلك  لوقف  الكونغرس  في  قانونياً 
المشاركة، أن بلادهم أصبحت يداها 
في  غــرقــهــا  بفعل  بــالــدم  ختين 

ّ
ملط

المستنقع اليمني. 
ولــم تكن الــولايــات المــتــحــدة، فــي أيّ 

مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الـــحـــرب، بعيدة 
والسياسية،  الميدانية  وقائعها  عن 
ــطـــن،  ــنـ ــــن واشـ ــــن إعــــانــــهــــا مـ بـــــــدءاً مـ
ومواكبتها  الفعلية  بإدارتها  مــروراً 
ــا، وتـــــــزويـــــــد الـــجـــيـــشـــن  ــيــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الــســعــودي والإمــــاراتــــي بــالــعــنــاصــر 
ــة لــلــعــمــلــيــات  الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــــازمــ
العسكرية، وتزويد غرف المعلومات 
ــة  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ بــــــصــــــور الأقــــــــمــــــــار الاصــ
المباشرة، وصولًا إلى عقد الصفقات 
التسليحية الملائمة لطبيعة الأرض 
ــرب  ــلــــى ضــ الـــيـــمـــنـــيـــة والــــــــقــــــــادرة عــ
تشكيلات الجيش واللجان الشعبية. 
الــغــربــيــة ليست  المـــشـــاركـــة  أن  عــلــى 
مــقــتــصــرة عــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي؛ 
إذ كشفت تــقــاريــر مــتــعــدّدة، وكــذلــك 
اعـــتـــرافـــات مـــســـؤولـــن بــريــطــانــيــن، 
مشاركة بلادهم بـ6300 خبير، بزعم 
أنهم يعملون في شركات بريطانية 
ــات فـــنـــيـــة فــي  ــصّـــصـ تـــعـــمـــل فــــي تـــخـ
المطارات وغرف العمليات العسكرية 

السعودية.

في 2005، وتحت نار 

المقاومين على طول 

الطريق ما بين نابلس 

وجنين، وجد المستوطنون 

الإسرائيليون أنفسهم 

خربون بيوتهم بأيديهم« 
ُ

»ي

هرولون منسحبين من 
ُ

وي

أربع مستوطنات ومعسكر 

استيطاني. أما اليوم، فيعيش 

المزارعون الفلسطينيون 

من أصحاب الأراضي القريبة 

»فرحة منقوصة«، بعدما 

فوجئوا بهجمات استيطانية 

لت ما استصلحوه 
ّ

شرسة حو

من أراضٍ إلى رماد!

ق نتنياهو على 
ّ

صد

5000 آلاف وحدة 

استيطانية جديدة
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ــيـــس لــجــهــود  ــرئـ ــــذ الـ
َ
بــصــفــتــهــا »المــــنــــف

الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة المـــتـــعـــدّدة لــتــطــويــر 
شــبــكــة مــن مــحــطــات إذاعـــيـــة ومــجــات 

داخل سوريا منذ عام 2012«.

الخوذ البيضاء

ــوّة مــركــزيــة فـــي إطـــاق  ــ ـــعـــدُّ ARK قـ
ُ
ت

بيّ الوثائق أن 
ُ
»الخوذ البيضاء«؛ إذ ت

الشركة أدارت حسابات هذه المنظمة 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــا فــي  ــيــــهــ ــــود إلــ ــعـ ــ ــفــــضــــل يـ ــا أن الــ كــــمــ
تطوير »حملة اتصالات مركّزة دولياً 
ــي الــعــالمــي  ــوعــ ــــادة الــ ــزيـ ــ ومـــصـــمّـــمـــة لـ
بـــفِـــرَق )الـــخـــوذ الــبــيــضــاء( وعــمــلــهــم«. 
وهـــي ســهّــلــت أيــضــا الاتـــصـــالات بين 
سوريا«  و«حملة  البيضاء«  »الــخــوذ 
TSC )شــركــة عــاقــات عــامــة تـــدار من 
لندن ونيويورك ساعدت في الترويج 
للمنظمة في الولايات المتحدة(. وفي 
تقريرها إلى وزارة الخارجية، كتبت 
الــشــركــة أن »حــمــلــة ســـوريـــا اخــتــارت 
الـــخـــوذ الــبــيــضــاء لــتــكــون فـــي مــقــدّمــة 

حملتها لإبقاء سوريا في الأخبار«.
 ARK شــركــة  أن  ظهر 

ُ
ت أخـــرى  وثيقة 

عــمــلــت فــــي عــــام 2011 مــــع مــتــعــاون 
للمساعدة   ،Tsamota آخـــر،  حــكــومــي 
في تطوير »الهيئة السورية للعدالة 
لة« )SCJA(. وفي عام 2014،  والمساء
ــا إلـــى  ــهـ ــمـ ــذه الأخـــــيـــــرة اسـ ــ غــــيّــــرت هــ
لــة«  »لــجــنــة الــعــدالــة الــدولــيــة والمــســاء
مة مموّلة من قِبَل 

ّ
)CIJA(، وهي منظ

حـــكـــومـــات غـــربـــيـــة، وتــعــنــى بــتــغــيــيــر 
الـــنـــظـــام. عــمــل المـــشـــروع فـــي الــبــدايــة 
لدعم  المــتــحــدة  المملكة  مــن  »بــتــمــويــل 

في  الجنائي  التحقيق  التدريب على 
ذلك  ومنذ  السورية«،  الحرب  جرائم 
رئيساً  مــكــوّنــا  ليصبح  »نــمــا  الــحــن 
ــة فــي  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة الانـ ــدالــ ــعــ فــــي بـــنـــيـــة الــ

سوريا«.
متعاقد  تباهى  المسربة،  الوثائق  في 
آخـــــر تـــابـــع لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
ضخمة  »شــبــكــة  بــإنــشــاء   ،InCoStrat
ألـــف و600 صحافي  مـــن  أكــثــر  تــضــمّ 
ر في سوريا«. وشــدّدت الشركة 

ّ
ومؤث

م 
ّ
هـــذه عــلــى أنــهــا كــانــت »تــديــر وتسل

ــحــــن لـــدعـــم  ــانــ ــدّد المــ ــعــ ــتــ ــا مــ ــروعــ ــشــ مــ
للمملكة  الخارجية  السياسة  أهــداف 
المتحدة« في سوريا )من بين الممولين 
الولايات المتحدة، والإمــارات، ورجال 
أعــمــال ســوريــون(. مثل ARK، عملت 
InCoStrat بشكل وثيق مع الصحافة، 
ــرة واســــعــــة فــي  ــبـ ـــ«خـ ــع بـ

ّ
لأنـــهـــا تــتــمــت

العربية  التعامل مــع وســائــل الإعـــام 

ــة«. فـــي حــربــهــا الإعـــامـــيـــة،  ــيــ ــدولــ والــ
شقين:  ذات  حملة   InCoStrat اتبعت 
حــرب الــعــصــابــات )اســتــخــدام الإعــام 
الـــحـــدث(، وتــكــتــيــكــات حــرب  لصناعة 
الـــعـــصـــابـــات )إطـــــــاق الــــحــــدث لــخــلــق 
الــتــأثــيــر الإعــــامــــي(. وتـــقـــول الــشــركــة 
ــمــات 

ّ
إنــهــا ســـاعـــدت فـــي تـــدريـــب مــنــظ

ــتـــســـويـــق  ــى الـ ــلــ ــي عــ ــ ــدنــ ــ المــــجــــتــــمــــع المــ
والإعــام والاتصالات في أفغانستان 
وهندوراس والعراق وسوريا وليبيا، 
بل إنها درّبــت فريقاً من الصحافيين 
ــل  ــ ــدام حـــســـن داخـ ــ ــــصـ المـــنـــاهـــضـــن لـ

البصرة، في أعقاب الغزو الأميركي.
على  الضوء  المسرّبة  الوثائق  ط 

ّ
تسل

مــتــعــاقــد حـــكـــومـــي بـــريـــطـــانـــي يــدعــى 
ــة  ــركـ ــنـــت هـــــــذه الـــشـ ــمـ ــي«. ضـ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ ــ »أل
ــكـــة مـــحـــلـــيـــة واســــعــــة  ــبـ ــــة شـ ــاركـ ــ ــــشـ »مـ
 ومــصــوراً 

ً
تــضــمّ أكــثــر مــن 55 مــراســا

لــلــتــأثــيــر عـــلـــى الـــــروايـــــات الإعـــامـــيـــة 
وتعزيز مصالح السياسة الخارجية 
أنها ساعدت  كما  المتحدة«.  للمملكة 
فـــي إنـــشـــاء جــمــاعــة إعــامــيــة ســوريــة 
مـــــعـــــارضـــــة مــــــؤثــــــرة تــــســــمــــى »عـــنـــب 
فـــــي عـــــــام 2011  تــــأسّــــســــت  بــــــلــــــدي«، 
ــا، وتــــمّ تــســويــقــهــا بصفتها  ــ فـــي داريــ
»مــنــصّــة إعــامــيــة ســـوريـــة شــعــبــيــة«. 
الاتــصــالات بين  »ألباني«  كما نسّقت 
وجماعات  المعارضة  الإعــام  وسائل 
المــعــارضــة المــتــطــرّفــة مــن خــال تعيين 
»زعــيــم )لـــديـــه( مــصــداقــيــة عميقة مع 
الــشــام،  فيلق  الرئيسية:  المــجــمــوعــات 
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة، وجـــيـــش إدلــــب 
الحر، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، 

وفيلق الرحمن، وجيش التحرير«.

إعلان قضائي
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــيــــن رودنـــــــي  ــقــــاضــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
ــان وريــــــشــــــار الــــســــمــــرا المــــدعــــى  ــ ــيـ ــ ــــسـ داكـ
وعباس  ومحمود  وكمال  رضــى  عليهم 
ــلـــي والمـــجـــهـــولـــي مــحــل  ــبـــد عـ ــيـــق عـ تـــوفـ
ــم المــحــكــمــة  ــلـ الإقـــــامـــــة الــــحــــضــــور إلــــــى قـ
لإســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 

.1491/2020
ــة مـــــن لـــطـــفـــيـــة نـــعـــيـــم عـــبـــد عــلــي  ــامــ ــقــ المــ
والجواب خلال  وكالة  إبطال  بموضوع 
ــا مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر وإلا  عـــشـــريـــن يـــومـ
بــقــيــة الأوراق والــــقــــرارات  ابــاغــكــم  يــتــم 
بــاســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة.
رئيس القلم / سلام الغوش

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

ــى المـــنـــفـــذ عــلــيــه مــحــمــد خـــيـــر ســمــيــح  ــ إلـ
حرقوص من عربصاليم ومجهول محل 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م.، 

ً
الإقامة، وعملا

تنبئك هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
التنفيذية رقم 668/2019 والمتكونة بين 
أنطونيو  حبيقة  ســـارة  التنفيذ  طالبة 
ــة المـــحـــامـــيـــن ســعــيــد  ــالــ مـــارتـــيـــنـــز بــــوكــ
إنــذاراً تنفيذياً  واليسار بو عقل وبينك 
بموضوع إلزامك بدفع قيمة سند الدين 
ألـــف دولار أميركي  الــبــالــغ أربــعــة عــشــر 

عدا اللواحق والرسوم والفوائد. 
ــدائـــرة للحضور  وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـ
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو 
قانوني لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
طــائــلــة مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـــولًا 
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مضافاً 

اليها مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ

فاطمة سلهب 

15 العالم14

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم

منطقة  ، م2   10000 لــلــبــيــع،   أرض 
 شــــــارون )قـــضـــاء عـــالـــيـــه( عـــقـــار رقــم
ــــك )شـ  150$ ــر  ــ ــتــ ــ المــ ــر  ــ ــعـ ــ سـ  ،1754 
)نــقــدي( للاتصال  مــصــرفــي و 65 $ 

03/666213 – 01/258815

منطقة  ، م2   47000 لــلــبــيــع،   أرض 
رقم عقار  النبطية(  )قــضــاء   تفاحتا 
 534 ، سعر المتر $15 )شك مصرفي(
 و 5 $ )نقدي( للاتصال 01/258815

03/666213 –

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
of experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@gmail.com

قد جــواز سفر باسم السيد حارث
ُ
 ف

 سمير هاشم من الجنسية العراقية،
 الـــرجـــاء مــمــن يـــجـــده الاتـــصـــال على

الرقم 70/995570

◄ مطلوب ►

◄ مفقود ►

السبت  26  أيلول  2020  العدد  4158السبت  26  أيلول  2020  العدد  4158

كلمات متقاطعة

1- كاتب وفيلسوف فرنسي راحل – 2- مضمار سباق الخيل – دولة أميركية – 3- 
يضرب بالسكين بقصد القتل – من مؤلفات الأديب اللبناني الراحل ميخائيل نعيمة 
– 4- عاتب – مشروع بحيرة لبنانية – 5- للإستدراك – من أقدم رجال التوراة نجا 
وأهل بيته من الطوفان وتسلسل منه الجنس البشري الجديد – 6- شهر ميلادي – 
ستعمل للماء والزيت – 7- لقب الجمهورية الفرنسية – قلب 

ُ
أوانٍ من خزف كانت ت

الثمرة – 8- إشتاق – أولــى زوجــات النبي – 9- بقرات وحشية – للتعريف – إسم 
موصول – 10- لاعب لمع في كرة السلة اللبنانية – طعم الحنظل  

أفقيا

1- شاعر أموي – 2- دولة أوروبية – ضمير منفصل – 3- نساند ونقوّي ونؤيدّ – من 
أسماء الذئب – 4- من إرتكب ذنباً – رقم تسعة بالأجنبية – 5- حرف نصب – حمام 
لــه مــن الصفات الحسنة – غربله  أثنى على الشخص بما  للتأفف – 6-  بــخــاري – 
اه واختار لبابه – 7- من مشاهير المغنيّ في العهد العبّاسي – تكرّم عليه – 

ّ
وصف

8- مدينة بريطانية على التايمز – من أسماء البحر – 9- نبات طويل السيقان ينبت 
ستعمل أوراقه في صنع الحُصر والسِلال – الكأس – 10- وادٍ 

ُ
في الأراضي الرطبة وت

يقع بين البحر الميت وخليج العقبة بين الأردن وفلسطين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بطرس الأكبر – 2- وليد عبود – 3- ربو – ما – رجم – 4- مجّاني – نا – 5- مغوار – نار 
– 6- وارن – جيراف – 7- رن – رع – لي – 8- سابينا – 9- اناهيتا – 10- يعسوب – سوفا 

أفقيا

1- بــورت مورسبي – 2- طلب – غانا – 3- ريومور – باس – 4- سد – جان رينو – 5- إعمار – 
اب – 6- لبّان – آه – 7- أو – ينير – يس – 8- كدر – آر – عتو – 9- جنرال – اف – 10- روما – فيل

ّ
عن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3555شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  كريستيان بيل
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2008(. شــغــل منصب   -1925( ســابــقــا  المــصــري  الــشــعــب  رئــيــس مجلس 
رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب إغتيال الرئيس أنور السادات لمدة 

ايام معدودة 
1+7+3+4+9 = عاصمة بلغاريا ■ 8+10+5+11 = تلاميذ المدارس ■ 6+2 

= تهيّأ للحملة في الحرب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

 رئـــــــــــيـــــــــــس مــــــــجــــــــلــــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب 
ــنــــواب يــنــعــون  اعـــضـــاء مــجــلــس الــ
بمزيد من الاسى زميلهم وفقيدهم

النائب السابق 
الدكتور طارق بطرس حبشي

المــنــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى امــس 
الجمعة 25 ايلول 2020

ملاك حمود

تكشف وثائق »أنونيمِس« عن حملة 
مشتركة تعود إلى عام 2014 قادتها 
والتنمية  والدفاع  الخارجية  وزارات 
الدولية البريطانية، في مسعىً لدعم 
والبحث  الاستراتيجية  »الاتــصــالات 
التشغيلي  والدعم  والتقييم  والرصد 
 
ٌ
حملة الــســوريــة«.  المعارضة  لكيانات 

الــخــارجــيــة،  وزارة  بحسب  تــضــمّــنــت، 
»إنــشــاء روابــط شبكية بين الحركات 
الــســيــاســيــة ووســــائــــل الإعـــــــــام«، مــن 
ــات إعــامــيــة  ــصّـ ــنـ ــر مـ ــويـ ــطـ طـــريـــق »تـ
ة«، الغاية منها »توفير 

ّ
ية مستقل

ّ
محل

ــة والـــتـــعـــامـــل  ــامــ ــات عــ ــ ــــاقـ مـــــدرّبـــــي عـ
ــبـــنّ وثيقة  ـ

ُ
مـــع وســـائـــل الإعــــــام«. وت

لــنــدن  مــــوّلــــت  ــيـــف  كـ  )2017( أخـــــــرى 
ـــم وتــوجــيــه  »اخـــتـــيـــار وتــــدريــــب ودعـــ
الاتـــــصـــــالات لــلــنــاشــطــن الـــســـوريـــن 
المتحدة  المملكة  الذين يتشاركون مع 
رؤيـــتـــهـــا لمــســتــقــبــل ســــوريــــا، والـــذيـــن 
ســيــلــتــزمــون بــمــجــمــوعــة الــقــيــم الــتــي 
ـــرت هذه 

ّ
وف مــع سياساتها«.  تتوافق 

 حــكــومــيــا لــدعــم 
ً
ــادرة« تـــمـــويـــا ــ ــبــ ــ »المــ

»النشاط الإعلامي الشعبي« السوري 
في دوائر المعارضة المدنية والمسلحة. 
بهذا المعنى، وضعت وزارة الخارجية 
 حــــرب 

ّ
ــيــــة خـــطـــطـــا لـــــشـــــن ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ

إعلامية شاملة على سوريا. ولإنشاء 
بنية تحتية قادرة على إدارة الحملة 
متعاقدين  بمجموعة  دُفــع  الدعائية، 
حكوميين، من بينهم شركات »تحليل 
 Analysis Research البحثية«  المعرفة 
 ،ARK واخــــــتــــــصــــــاراً   Knowledge
و»الــشــبــكــة الاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة« 
المـــبـــتـــكـــرة  و»الاتــــــــــصــــــــــالات   ،TGSN
 ،)InCoStrat( والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات« 

.Albany »و»ألباني

عــن  دبـــــــي،  ــا  ــرّهــ ــقــ ومــ  ،ARK ف تــــعــــرِّ
ـــمـــة إنــســانــيــة 

ّ
نــفــســهــا بـــأنـــهـــا »مـــنـــظ

نـــشـــئـــت 
ُ
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة«، وبـــأنـــهـــا »أ

مــــن أجـــــل مـــســـاعـــدة الـــفـــئـــات الأكـــثـــر 
ــا«، بـــالـــتـــعـــاون مــــع حــكــومــات  ــفـ ــعـ ضـ
وهولندا،  وبريطانيا  وكندا  أميركا 
ــم المـــتـــحـــدة. وبــصــفــتــهــا  ــ وكــــذلــــك الأمــ
أحــــــد المـــتـــعـــاقـــديـــن الـــرئـــيـــســـيـــن مــع 
ــفــت هــذه 

ّ
ــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، كُ

ــط قــلــب الـــنـــظـــام في 
ّ
الـــشـــركـــة بــمــخــط

 ،TGSN سوريا. وهناك، تعاونت مع

التي يديرها ريتشارد باريت، المدير 
ــاب الــعــالمــي  ــ ــ الـــســـابـــق لمــكــافــحــة الإرهـ
البريطاني  الاستخبارات  جهاز  في 
فيه  لــبــس  لا  دوراً  وأدّت   ،»6 آي  »إم 
ــة المــعــارضــة  ــ فـــي تــطــويــر أســـس روايـ
الـــســـوريـــة، مـــن خـــال تـــدريـــب جميع 
الاتـــصـــالات:  مــجــال  فــي  مستوياتها 
مــن »ورش عــمــل صــحــافــة المـــواطـــن«، 
إلـــى عــمــلــهــا مـــع »الائـــتـــاف الــوطــنــي 
ــــوري المـــــــعـــــــارض«، حـــتـــى إنـــهـــا  ــســ ــ الــ
العلاقات  استراتيجية  على  أشرفت 

»المجلس العسكري الأعلى«  العامة لـ
في »الجيش السوري الحر«.

المـــبـــادرة لتطوير  أخـــذت ARK زمـــام 
ــطــــن  ــاشــ ــنــ شــــبــــكــــة ضــــخــــمــــة مـــــــن الــ
الإعــامــيــن المــعــارضــن فــي ســوريــا؛ 
فــتــمّ »تـــدريـــب أكــثــر مـــن 150 ناشطاً 
على أساسيات التعامل مع الكاميرا 
ــتـــاج  ــــى إنـ ــــوت، إلــ ــــصــ والإضـــــــــــاءة والــ
التقارير وسلامة الصحافيين«. وفي 
غــضــون ستة أشــهــر، أغــرقــت الشركة 
بعدما  المــعــارضــة،  بالدعاية  ســوريــا 

عــت 668 ألفاً و600 من منتجاتها 
ّ
وز

المطبوعة داخل هذا البلد )ملصقات 
ونـــــشـــــرات وكـــتـــيّـــبـــات وغــــيــــرهــــا مــن 
إحدى  في  بالحملة(.  قة 

ّ
المتعل المــواد 

 مـــن ARK و
ّ

ــل الـــوثـــائـــق، تــتــبــاهــى كــ
97 مصور  عــلــى:  بـــالإشـــراف   TGSN
مـــوزعـــا،  و49  ــبـــا،  ــاتـ كـ و23  ــو،  ــديـ ــيـ فـ
و23 مصوراً، و19 مدرباً محلياً، و8 
مــراكــز تـــدريـــب، و3 مــكــاتــب إعــامــيــة 
و32 مـــســـؤول أبـــحـــاث. كـــذلـــك، تــؤكّــد 
»اتــصــالات راســخــة«  أن لديها   ARK
ــل الإعـــــام  ــائــ ــع بـــعـــض أفـــضـــل وســ مــ
العالمية، مثل »رويترز«، و»نيويورك 
ــــي بي  إن«، و»بـ إن  ــــي  تـــايـــمـــز«، و»سـ
ــان«، و»فــايــنــنــشــال  ــ ــارديــ ــ ــــي«، و»غــ سـ
تـــايـــمـــز«، و»تــــايــــمــــز«، و»الــــجــــزيــــرة«، 
و»سكاي نيوز عربية«، و»أورينت«، 
ــم  ــ ــزوّدهــ ــ ــة«، لـــكـــونـــهـــا تــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ و»الــ
)يــروّج لأولويات  »محتوى منتظم  بـ

صاحبة الجلالة(«.
ــمــت الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة فـــي إطـــار 

ّ
ــظ

ُ
ن

طلق عليها »بسمة«، مموّلة 
ُ
أ مبادرة 

المتحدة  الــولايــات  ي 
َ
قِــبَــل حكومت مــن 

والمملكة المتحدة. وبعد ثلاث سنوات 
ــدء عــمــلــهــا، ادّعـــــــت ARK أنــهــا  ــ مــــن بـ
لون 

ّ
»درّبت أكثر من 1400 مستفيد يمث

في  أكثر من 210 منظمات مستفيدة 
أكثر من 130 ورشة عمل...«، في شبكة 
واسعة وصلت إلى جميع محافظات 
ســـوريـــا الــــــ14، وشــمــلــت عــلــى الــســواء 
مناطق سيطرة المعارضة والحكومة. 
واشـــتـــمـــلـــت دوراتــــــهــــــا عـــلـــى تـــدريـــب 
وتعليمهم  المــعــارضــة،  باسم  ناطقين 
الــصــحــافــة، قبل  إلـــى  الــتــحــدّث  كيفية 
ــــى الــعــمــل  ــهــــواء. وإلـ إطــاقــهــم عــلــى الــ
قــادة  الــدولــيــة وتنشئة  الصحافة  مــع 
تطوير  في   ARK ساعدت  المعارضة، 
ــيــــكــــل إعــــــامــــــي مــــــعــــــارض ضـــخـــم،  هــ

دمشق ــ مرح ماشي

تأخذ أزمة البنزين في سوريا مساراً 
الحالي.  مــع نهاية الأســبــوع  جــديــداً 
بــــاتــــت تـــتـــوفـــر المــــــــادة فــــي المـــحـــطـــات 
ــــن الأيـــــــــام الـــســـابـــقـــة،  ــر مـ ــبــ بـــشـــكـــل أكــ
ــام  ــ ــ ــم اســـتـــمـــرار الــضــغــط والازدحـ رغــ
فـــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق. الــنــفــط الـــخـــام، 

ــدّه الأدنـــــى  الــــــذي كـــــان مـــتـــوافـــراً بــــحــ
فـــي مـــخـــازن مــصــفــاة بــانــيــاس طيلة 
الأســبــوع الــفــائــت، مــأ هـــذه المــخــازن 
أعمال  انتهاء  بانتظار  كامل،  بشكل 
الــبــنــاء والــصــيــانــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
ــفـــاة، تــمــهــيــداً لـــعـــودة الــبــنــزيــن  المـــصـ
بشكل تدريجي إلى المحافظات وفق 
تستمرّ  وإذ  الــســابــقــة.  المــخــصــصــات 
أعمال الصيانة في مصفاة بانياس 
طيلة شهر كامل، فإن بعض أقسامها 
يعود إلى العمل مطلع الشهر القادم 
مــع إنــجــاز 50 فــي المــئــة مــن الأعــمــال. 
وكانت أعمال ترميم وصيانة أجريت 

لمصفاة بانياس عام 2013.
ــارات الأجــــــــرة أوّل  ــ ــيـ ــ بـــــدا ســـائـــقـــو سـ
مـــن لــحــظ انـــفـــراجـــا طــفــيــفــا فـــي أزمـــة 
الــبــنــزيــن الــحــاصــلــة، بــرغــم اســتــمــرار 
ــــات. ولـــفـــت  ــطـ ــ ــــحـ ــلــــى المـ الازدحـــــــــــــام عــ
إلى  »الأخــبــار«  التقتهم  العديد ممن 
تـــوافـــر المـــــادة بــشــكــل أكــبــر مـــن خــال 
إمكان الحصول على كميات إضافية 
عــلــى المـــســـمـــوح تــعــبــئــتــه، وبــأســعــار 
المئة.  السابق بنسبة 50 في  أقــل من 

وقـــد تــقــرّر حــل جــديــد ومــؤقــت للحد 
مـــن الــطــوابــيــر الــتــي تـــجـــاوزت ثــاثــة 
عبر تحديد  المناطق،  في بعض  كلم 
تعبئة الــســيــارات الــعــامــة كــل أربــعــة 
أيام، فيما يسمح للسيارات الخاصة 

بالتعبئة كل سبعة أيام.
ــاقــــصــــات  ــنــ فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، تــــــأتــــــي مــ
وتــــــوريــــــدات مــــن المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
بحلول مؤقتة، لا دائمة، تسمح بحل 
الأزمــة لمدة ثلاثة أشهر ليس إلا، مع 

الــحــاجــة إلـــى تـــوريـــدات جــديــدة عبر 
الــبــر أو الــبــحــر بــمــا يــكــفــي لمـــدة عــام، 
ــمــئِــنــا. 

َ
كــي يــأخــذ الــوضــع مــنــحــى مــط

باتت أزمة المشتقات النفطية والغاز 
ســنــويــة، إلا أن الــعــقــوبــات وحــصــار 
ــروط  ــر« أدّيـــــــا إلـــــى فـــــرض شــ ــيـــصـ »قـ
ــد« مــع  ــ ــسـ ــ ــاون »قـ ــ ــعـ ــ ــدة عـــلـــى تـ ــ ــديـ ــ جـ
الحكومة، ما أعاد الملف إلى سيطرة 
يتعهدون  الــذيــن  للسماسرة  مطلقة 
بـــتـــوريـــد الــنــفــط مـــن شـــرقـــي الـــبـــاد، 
ــم تــحــديــات يــواجــهــونــهــا تتمثل  رغــ
في العقوبات الاقتصادية عليهم، ما 
للتفلت  ومــحــاولات  مــراوغــة  يتطلب 
ــدد. وبــيــنــمــا  ــ مــنــهــا عـــبـــر وســــطــــاء جــ
يتعرض هؤلاء إلى صعوبات جديدة 
بفعل الحصار، فإن بعضهم يتحدث 
ــفـــرض عــلــى كل  ـ

ُ
عـــن رســـــوم كــبــيــرة ت

ــة إلــــــى تــحــديــد  ــ ــافـ ــ ــــج«، إضـ ــريـ ــ ــهـ ــ »صـ
ــيـــا مــن  الـــكـــمـــيـــات الــــتــــي تــــخــــرج يـــومـ
مناطق سيطرة »قسد« بنسبة 15 في 
المئة زيادة عن ما كانت عليه سابقاً، 
ما يتطلب إجراءات لوجستية تتمثل 
المعابر  قــرب  »الــصــهــاريــج«  بتجميع 

حــتــى اســتــكــمــال الــقــافــلــة وانــطــاقــهــا 
أيــام باتجاه بانياس، الأمر  كل عــدة 
الحاصل  التأخير  إلــى  يُفضي  الــذي 
فـــي وصــــول الــكــمــيــات إلـــى المــصــفــاة. 
وقد ظهرت كميات كبيرة من البنزين 
المهرّب في مناطق حمص، ما اضطر 
ــــى شــــرائــــه عـــلـــى طـــرق  المـــســـافـــريـــن إلـ
الــســفــر بــن الــســاحــل والــعــاصــمــة، ما 
أســهــم فــي حــل مــقــبــول بالنسبة إلــى 
ــم وصــــول  ــ ــافــــرة، رغـ ــيــــارات المــــســ الــــســ

سعر 20 ليتراً إلى 35 ألف ليرة. 
ومع توقعات المعنيين ببدء انحسار 
الأزمــة الحاصلة خــال مــدة أقصاها 
أســـبـــوع، فــمــن المــنــتــظــر الـــدخـــول في 
ل في نقص 

ّ
أزمة جديدة قريباً، تتمث

توريدات الغاز خلال الأشهر المقبلة. 
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـــبـــار«، فلا 
المتوقعة، حتى  الأزمــة  خطط لتدارك 
تــوريــدات  وصـــول  بانتظار  اللحظة، 
في  الــعــام،  نهاية  قبل  للغاز  إنقاذية 
ظل إنتاج محلي للغاز لا يزيد على 

40 في المئة من استهلاك البلاد.

مبادرات »صاحبة الجلالة«: 

كيف خيضت الحرب الإعلامية على سوريا؟

أزمة البنزين إلى انحسار، ولكن...

وضعت وزارة الخارجية 

 
ّ

البريطانية خططاً لشن

ة شاملة 
ّ

حرب إعلامي

على سوريا

من المنتظر الدخول 

في أزمة جديدة قريباً 

ل في نقص 
ّ
تتمث

توريدات الغاز

قضية

سوريا

أشرفت لندن على استراتيجية العلاقات العامة لـ«الجيش السوري الحر« )أ ف ب(

يا إلى فرض شروط جديدة على تعاون »قسد« مع الحكومة )أ ف ب(
ّ

العقوبات وحصار »قيصر« أد

ية 
ّ

شرت بعنوان »)حكومة صاحبة الجلالة( حصان طروادة: من مبادرة النزاهة إلى العمليات السر
ُ
بتها مجموعة »أنونيمِس«، ون

ّ
أميط اللثام عن وثائق سر

في جميع أنحاء العالم. الجزء الأول: ترويض سوريا«، تكشف كيف اشتغلت حكومة بريطانيا وشركاؤها على إنشاء شبكة دعائية، عبر شركات علاقات عامة تحت 

رت هذه الشركات المتعاقدة مع الحكومة البريطانية بنية تحتية للدعاية، تهدف إلى تحفيز الدعم 
ّ

ظهر كيف طو
ُ

 ت
ُ

مات لا تبغي الربح«. وثائق
ّ

ى »منظ
ّ

مسم

ر على 
ّ

 تطويره وتسويقه على أيدي شركات لم تؤث
ّ

 جانب من جوانب هذه المعارضة تم
ّ

ن أن كل
ّ

ح، ليتبي
ّ
يها السياسي والمسل

َّ
الغربي للمعارضة السورية بشق

ات
ّ

ه على كبريات المرئي
ّ
ف لبث

ّ
بة، أسهمت في صناعة محتوى مزي

ّ
ت بها وسائل الإعلام الحرب السورية فحسب، بل إنها، وفق الوثائق المسر

ّ
الطريقة التي غط

تمضي أزمة البنزين في سوريا نحو انفراج 

مؤقت، مع توافر المادة بشكل أكبر 

في المحطات رغم استمرار الازدحام في 

جميع المناطق. صعوبات يواجهها 

السماسرة في استحضار قوافل النفط 

الخام من المناطق الشرقية، أبرزها الحصار 

 نقص توريد 
ّ

والعقوبات. فيما يطل

الغاز عنواناً لأزمة جديدة قريبة، حسب 

معلومات »الأخبار«

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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يوسف رخا محاوراً 

»مومياء« شادي عبد السلام

ضمن سلسلة »دراسات السينما 
العربية« صدر كتاب »برا وزمن: 

قراءة الحداثة المصريّة في 
»مومياء« شادي عبد السلام« 

ا 
ّ

للكاتب المصري يوسف رخ
)الصورة( باللغة الإنكليزية 
 Palgrave Macmillan عن دار
)لندن(. في مقالته الطويلة، 

يقدّم الروائي والمترجم المصري 
قراءة متعمّقة ومتشعّبة لفيلم 

»المومياء« )1969( للمخرج 
المصري الراحل )1930 – 1986( 

مستعيناً بمواد أكاديمية 
وأدبية وشخصية لإقامة 

حوارية مع الفيلم. ومن خلاله، 
يوغل رخا في المعاني والطبقات 

المتعدّدة لحداثة مصر ما بعد 
الاستعمار، بالإضافة إلى 

هوياتها المتعدّدة: العربية 
والإسلامية والمصرية القديمة. 

وفق عنوان الكتاب، ينطلق رخا 
ي »برّا« أي الخارج، 

َ
من عبارت

وما يشكّله للمصريين من معانٍ 
، و 

ً
بفرص أفضل للدراسة مثلا

»زمن« الذي يحيل غالباً إلى 
نوستالجيا لمصر القديمة.

روضة الحاج

في ضيافة زاهي

 الشاعرة السودانية 
ّ

تحل
روضة الحاج )الصورة(، 

 على 
ً
اليوم السبت، ضيفة

الإعلامي والشاعر اللبناني 
زاهي وهبي في برنامج »بيت 
القصيد« على قناة »الميادين«. 
تعدّ الحاج من أبرز الأصوات 
النسائية في المشهد الشعري 
السوداني خصوصاً والعربي 

ها امرأة لا 
ّ
عموماً. تقول إن

تكتمل بغير القصيدة، وبلا 
 
ً
عر تعتبر نفسها زائدة

ّ
الش

على الحياة. تحتل المرأة حيزاً 
واسعاً في نصوصها شِعراً 

ونثراً ودراسات. موقفها خلال 
الانتفاضة السودانية الأخيرة 

أثار الكثير من الجدل والنقاش، 
إذ قبلت منصب وزيرة الثقافة 

في العشر الأواخر من حكم عمر 
البشير. حول هذه المواضيع 

وغيرها، ستتحدّث روضة 
الحاج الليلة.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ 
الساعة التاسعة مساءً بتوقيت 

بيروت على »الميادين«

بع في القدس« تابع:
ُ

»ط

د«
ُ

د
ُ

لون ج
ْ

ستم
ُ

 »م

بعد أشهر من الإغلاق بسبب 
انتشار فيروس كورونا، أعاد 

»المتحف الفلسطيني« في 
بيرزيت افتتاح أبوابه مجدّداً، 

إذ يحتضن حالياً معرض 
بع في القدس: مُستملون 

ُ
»ط

جُدُد«. المعرض الذي نسّقه 
بهاء الجعبة مع القيّم الضيف 
عبد الرحمن شبانة )بالتعاون 

مع »مؤسسة دار الطفل 
العربي في القدس«(، ويستمر 
لغاية كانون الأوّل )ديسمبر( 

المقبل، يبحث في العلاقة 
بين المطبوعات السياسية 

والتعليمية والثقافية... وأهل 
المدينة، عبر التركيز على مهنة 

المستملي. 
ترافق المعرض برامج تعليمية 

 الأعمار، 
ّ

وتفاعلية لكل
بالإضافة إلى ورش وندوات 
ولقاءات. علماً بأن المعرض 

يُعدّ الجزء الثاني من معرض 
بع في القدس« الذي أقيم  

ُ
»ط

سنة 2018. 
)للاستعلام: 

)www.palmuseum.org

يواصل »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« إقامة الأنشطة الفنية 
»دعماً للموسيقى والموسيقيين 
في هذه الأوقات العصيبة«. في 

هذا السياق، يحيي زياد الأحمدية 
)الصورة ــ عود( ومنير مَهْملات 

 Strories... و( حفلة بعنوان
ّ
)تشيل

Bridging Traditions، في الأوّل 
من تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل. 

إلى جانب بهاء ضو )رق(، يحاول 
الموسيقيان الغوص في العناصر التي 

تصل الموسيقى الشرقية بالأوروبية، 
ولا سيّما الفولك والكلاسيكيات. 

أما في اليوم التالي، فستكون سهرة 
Clara & The Mosaic Band مخصّصة 

ى 
ّ
للموسيقى اللاتينية والبوب. تتول
كلارا عطالله مهمّة الغناء، على أن 
يرافقها العازفون دوري فرنسيس 

)كيبورد(، شارل هبر )غيتار( وغسان 
صقر )درامز(. وكما بات معلوماً، 
يعود ريع هاتين الحفلتين لدعم 
برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 

المهارات الموسيقية.

Strories... Bridging Traditions: الخميس 
 Clara & The Mosaic /1 تشرين الأوّل
Band: الجمعة 2 تشرين الأوّل ــ الساعة 
السابعة والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/398986

أمسيات »أونوماتوبيا«... شرقي وبوب ولاتيني وأمور أخرى

خبر
صورة
و

ــ 1510( للبيع في مزاد  م الرسـم الإيطالي في عصر النهضة سـاندرو بوتيتشـيلي )1445 ـ
ّ
فـي كانـون الثانـي )ينايـر( 2021، تطـرح دار »سـوذبيز« لوحـة لمعل

عرف هوية هذا الشـخص 
ُ

ـل اللوحـة شـاباً بشـعر طويل يحمل قالدة. لـم ت
ّ
ـى سـعرها 80 مليـون دولار أميركـي. تمث

ّ
فـي نيويـورك، مـع تقديـرات بـأن يتخط

بيـن مـن أسـرة ميديتشـي التـي لعبـت دوراً محورياً فـي تاريخ مدينـة فلورنسـا الإيطاليـة. لا يحمل 
ّ
ـه قـد يكـون أحـد المقر

ّ
 خبـراء يظنـون أن

ّ
المرسـوم، غيـر أن

ر  
ّ

قـد
ُ

 ثمـن اللوحـة الم
ّ

نجـز بيـن نهايـة سـبعينيات القـرن الخامـس عشـر وبدايـة ثمانينياتـه. علمـا بـأن
ُ
ـه أ

ّ
 التقديـرات تشـير إلـى أن

ّ
 تاريـخ، لكـن

ّ
هـذا العمـل أي

يس يوحنا 
ّ

لته لوحـة بعنوان »العـذراء مريم والطفل يسـوع والقد
ّ

 من أعمـال الفنان الإيطالي، والذي سـج
ّ
يقـرب مـن ثمانيـة أضعـاف السـعر القياسـي لأي

ــ أ ف ب( المعمـدان صغيـراً« )10.4 ملاييـن دولار( فـي سـنة 2013. )تيموثـي آي. كلاري ـ
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 أخرجُ من داخل الأرض في الليلٍ: 
َ

سوف

 القمرَ الجديدَ قدحْ. 
ُ

 تحمِل
ً

اً رخاميّة
ّ
كف

فاغتسلوا في النهورْ  

وانتظروا لحظتي. 

 أخرجُ من داخل الأرض في الليل 
َ

سوف

 بعنان الفرسْ، 
ً

اً رخامياً ممسكة
ّ
كف

فرس الملائكة،  

 في جهةٍ حرّة من براري البلاد، 
ُ

وستصهل

 مَن في البلادِ 
ّ

 كل
ُ

فيُبعث

 بالرصاصِ، 
ً
هوى قتيلا

 .
ُ

ها شبكة
ّ
 النجوم كأن

ُّ
وتهتز

فانتظروا وجهتي.  

وسأخرجُ من داخل الليل 

 من تراب، فازرعوا في ترابي أصابعكُم  
ً
 قبضة

 أقمارٍ سترمي البلاد إلى الضوء 
َ
غابة

فانتظروا تربتي 

واحذروا الانتظار 

 الحالكة. 
َ
والأزمنة

من قصيدة »الرحلة إلى داخل الأرض« للفلسطيني حسين البرغوثي )رام الله - 1988(

السبت  26  أيلول  2020

العدد  4158  السنة  الخامسة عشرة
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في الهيمنة
ّ

 لمثق
ّ
عن السقوط النهائي

الثقافة العربية في مواجهة الخيانة

اً؟
ّ

ربان... كيف تصبح صهيوني
ُ

في خريف الع

مروان عبد العال *

الرغبة كما  في   الإجابة عن السؤال تظل مفتوحة على تشعّبات 
رواية »كيف أصبحت غبياً« للفرنسي مارتن باج. بفلسفية ساخرة، 
ر كل 

ّ
تأخذنا الرواية في رغبة البطل في أن يصبح غبياً وكيف يسخ

الــروايــة، لتحقيق هذا  له في  الــذي ندركه من مواقف كثيرة  ذكــائــه، 
نفسه!  ذكــاءه ضد  الذكاء مستخدماً  يهرب من  أي كيف  المبتغى. 
ــة بـــاج يــذكــرنــا بــكــتــاب الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي ريجيس  ســـؤال روايــ
ــذي يــغــوص فـــي مفهوم  ــ دوبـــــري، »كــيــف أصــبــحــنــا أمــيــركــيــن؟« ال
بين  والحضارة،  الثقافة  بين  المستجدة  الإشكالية  والعلاقة  الأمركة 
الميديولوجيا والأيديولوجيا. من هذين المؤلفين، نستطيع أن نستولد 
 جـــديـــداً: »كــيــف تــصــبــح صــهــيــونــيــا؟«. إذ نــحــن فـــي عصر 

ً
ــؤالا ــ سـ

انتشار ثاني أكسيد الغباء واستشراء وباء التطبيع، وحيث أصيب 
التي  والأمركة  »بالصهينة«  السياسي  العربي  النظام  جسد بعض 

استجلبته إلى حظيرة الجانب الآخر من المتراس. 
بدل  العظمى،  الإقليمية  الدولة  حلم  الصهيونية،  الاستراتيجية  في 
ــة لليهود  ــــة إســرائــيــل الــكــبــرى«، المبنية عــلــى فــكــرة وجـــود دولـ »دول
لتلبّي  أذنابها  مع  عليها لاحقاً  التفاوض  يتم  معروفة  حــدود  ذات 
استعمارية  هيمنة  في  وحلمه  اليهودي  للشعب  التوراتية  الشروط 
عــلــى كـــل المــنــطــقــة مـــن حــولــهــا ســيــاســيــا وعــســكــريــا واقــتــصــاديــا 
وتكنولوجياً وغيرها. أساس قيام هكذا دولة هو تعميم أيديولوجيا 
مع  تبدأ  لم  طبعاً  التي  الصهيوني،  بالكيان  القبول  وفكرة  الهزيمة 
البوح بها في  القرن، وسابقة لوجود ترامب. وان كان جاء  صفقة 
مسرحية هزلية لاستثمارها في المسألة الانتخابية، إلا أن العملية 
ركائز  تثبيت  في سياق  تأتي  بل  تكتيكية،  ليست مسألة  برمّتها 
اســتــراتــيــجــيــة فــي المـــشـــروع المـــعـــادي لــشــعــوب المــنــطــقــة. لــذلــك جــرى 
تمريرها من خلال العديد من القرارات الدولية، وتأكيدها من خلال 
عت من كامب ديفيد إلى أوسلو ووادي 

ِّ
سلسلة من الاتفاقات التي وق

يوم  المقاطعة  لقرار  التدريجي  والإســقــاط  العربية  والجامعة  عربة، 
القمة العربية بالسلام كخيار العرب الاستراتيجي، والتهيئة  أقرت 
الــجــمــاعــيــة فـــي مـــا ســمّــي مـــبـــادرة الـــســـام الــعــربــيــة، الــتــي صاغها 

الأميركي وقدمتها السعودية وصارت عربية!  
مـــن الــغــبــاء أن تــعــتــقــد أن بــإمــكــانــك ان تــصــبــح يــهــوديــا، فــأنــت من 
فاليهودية  »ابــراهــام« وبكلمة »شــالــوم«،  الأغــيــار، وإن وقعت باسم 
ليست ديانة تبشيرية ولا يمكن أن تتعايش مع الأغيار، بل جرى 
اعتداء صهيوني وقح على النصوص الدينية اليهودية ذاتها، بهدف 
تحويلها إلى قومية عنصرية مغلقة، حين أجادت التعامل مع العالم 
مــن داخــل أســـوار الغيتو والــعــزلــة. فــي وصيته لنتنياهو وشــارون 
وبيغن، انطلق أبوهم الروحي جابوتنسكي من فكرة صهيونية أن 
معاداة السامية وفشل الاندماج هما أسباب وجود الشعب اليهودي، 
اجتماعي  مــادي  لليهود كممكن  المــعــاداة  أزلــيــة  بــضــرورة  وبالتالي 
البشر:  يختلف عن سائر  لليهود  الحضاري  فالتركيب  لوجودها، 
هم شعب الله المختار وما عداهم هم الغوييم/ الأغيار. هم »الشعب 
الكاهن« الذي يقدس العنف والمال والارتماء في حضن الاستعمار 
الصهيونية  أن  إذاً  نستخلص  الــرأســمــالــيــة.  والــقــيــم  والإمــبــريــالــيــة 
العنصري وماهيتها  الآخــر، بحكم جوهرها  نقيض المصالحة مع 
الإقصائية. والأسطورة الصهيونية أنكرت وجود الآخر الفلسطيني 
العداء  نظرية  مكانها  ــت 

ّ
وأحــل العربية،  الثقافة  فــي  اليهود  ومكانة 

ليكون شعار  اغــتــصــاب فلسطين،  تبرير  فــي  ـــي  الأزل والاضــطــهــاد 
فلسطين »أرض بدون شعب لشعب بدون أرض« أكبر الأكاذيب في 

تاريخها.
في معادلة الميديولوجيا، الثقافة هي أداة من أدوات الصراع وليست 
قطب الصراع الوحيد. القتل المعنوي يسبق القتل البشري. هنا أثر 
ــراع الــرمــوز فــي حــرب بـــدون مــدافــع وأســلــحــة. وفيما  الــصــورة وصـ
لليهود )وكـــل ما  اخــتــراع وعـــي جــديــد  حــرصــت الصهيونية عــلــى 
اللباس،  القومي،  النشيد  العلم،  مثل:  قومية  رمــوز  من  هــذا  يتطلبه 
أبطال، لغة، وطوابع بريدية باعتبارها أدوات مهمة في اختراع شعب 
الصراع  المعنوية وساغت  الرموز  الصهيونية  استهدفت  دولــة(،  ثم 
المادي وأذكته وشحنته بمقومات التعبئة. كما فعل اليانكي وأطلق 
اسم »جيرونيمو« على عملية قتل بن لادن. و»جيرونيمو« هو رمز 
بطولي للسكان الأصليين من الهنود الحمر وزعيم قبيلة الأباتشي 
المحارب الذي لم يستسلم، وأصبح ملاحقاً من الجيش الأميركي. 
هندية جرت  قبائل  بأسماء  أميركية  حربية  طائرات  تسمية  وتتم 
وشينوك  وتشايان  وكومانشي  وبلاكهوك  أباتشي  مثل:  إبادتها 
وآراباهو ولاكوتا وموهوك. وزد عليه أن طائرة التطبيع إلى الإمارات 
غـــات« وهــو اســم مستوطنة أصبحت مدينة  حملت اســم »كــريــات 
ي الفالوجة وعراق المنشية الواقعتين 32 

َ
إسرائيلية على أنقاض بلدت

كم شمال شرقي غزة. اختيار الإسرائيليين لاسم يرمز بالتحديد 
الناصر  إلى بطولة ضابط شاب في عام 1949، اسمه جمال عبد 
لفكرة  تدمير  إلا  هــو  مــا  الصهيونية،  العصابات  ضــد  فيها  قــاتــل 
ــر بشيء كان 

ّ
يــذك البطولة ككيان رمــزي وحــافــز روحــي ومعنوي 

موجوداً وتصونه الذاكرة.
وفي معادلة الميديولوجيا التي هي أداة التطبيع العصرية في صناعة 
وعي جديد، أن تسرب الصورة واللوغو الصهيوني الى مفردات اللغة 
العربية والوعي والذاكرة، والقبول بالمفردات والمقاربات الصهيونية 
الأيديولوجية كما في إعادة صياغة التاريخ، وإعادة صياغة مناهج 
التعليم لشطب كل ما يشير إلى الاحتلال، وتغيير أسماء الأمكنة، 

ــاء، أكـــات شعبية ورقـــص شعبي(،  ــ ــتــراث )أزيـ والاســتــيــاء عــلــى ال
والعبث بالآثار وسرقتها، كما إخفاء وتدمير كل آثار الجرائم التي 
الخارطة  وتغيير  العربية  والأحــيــاء  والمـــدن  الــقــرى  تدمير  إلــى  أدت 
التاريخية لفلسطين، كما الآلة الدعائية للكيان الصهيوني لتبييض 
التطبيع وساحتها  ميديولوجيا  أفعاله في سياق.  وتبرير  جرائمه 
الأكــثــر إنــتــاجــا هــي انــتــهــاج الأمــركــة والــرقــمــنــة الــتــي طغت على كل 
ما يــدور فى حياتنا من مــفــردات، ولعل أولاهــا وسائط السوشال 
ميديا، والتي لا يمكن إنكارها كعنوان للحضارة البشرية الآن، كما 
الـ 2000 موقع  الــذي أعطانا ثــورة المعلومات هو  لا يمكن إنكار أن 
عسكري للولايات المتحدة الأميركية والموزعة على خمس قارات، والـ 
35000 مطعم »ماكدونالد« للأكلات السريعة، موزعة في مختلف 
أنحاء العالم. ويوم حلم شيمون بيرز بشرق أوسطه الجديد، تحدث 
عن اختلال جديد يتمدد بقوة »الشيكل« لا الدبابة، وعن  الاستحواذ 
على ثروة المادة السوداء/ النفط، بفعل ثروة  المادة الرمادية أي مادة 

الدماغ اليهودي الذي عنى فيها قوة العقل.
 كيف تصبح صهيونياً؟ عليك القيام بمطابقة المواصفات اللازمة 

حسب دفتر الشروط وبالطرق والخطوات التالية:
ذاتــه  الطعم  تبتلع  التي  السمك  ذاكـــرة  مثل  النسيان  تجيد  أن   ،

ً
أولا

بتلى بالزهايمر كي تنسى أن الذين أمامك 
ُ
ألف مرة، ولا بأس أن ت

الحديث.  العصر  هم الأعــداء الأكثر عنصرية وحقداً ووحشية في 
العربي  هــو  الجيد  »الــعــربــي  بــأن  الشهير  بقولهم  تقبل  أن  وعليك 
الــعــربــي على  تــعــرف  يــومــا: »وإذا أردت أن  قــال  المــيــت«، وتقبل مــن 

حقيقته، فيجب أن تفتح رأسه«.
ــواق وحــنــن الــاجــئــن لبياراتهم فــي يــافــا، وأن  ثــانــيــا، أن تــحــرم أشـ
البرتقال  الــذي سيقطفون موسم  باليوم  الحلم  توقف خيالهم عن 
الــســام منتجاً، عليك أن تقنع  آمــنــا ويــكــون  تــكــون  هــنــاك. وحــتــى 
الفلسطينيين بضرورة التنازل عن رواية الماضي، في ذكريات البلاد 

وحكايا الأجداد، وأحلام العودة. 
ثالثاً، أن تقر أن الحرب التي خاضها غيرك قد انتهت. هو انتصر 
وأنت هُزمت وعليك التنازل عن كل ما رفضه المحارب، وأن تتنازل 
مسبقاً عن الجيش الوطني والتراب الوطني والسلام الوطني والحق 
العربي والفضاء الوطني. لا بل عليك قبل كل هذا أن تكون نموذجاً 

للتعايش والسلام وتتنازل أيضاً عن استقلالك.
رابعاً، أن ينتصر السلام، يوم تدخلون في »الأسرلة« أفواجاً، وباللغة 
فراس  وأبــي  تمام  وأبــي  المتنبي  بوجه  المشرعة  بسيوفكم  العبرية؛ 
الحمداني وقيس ابن الملوح وعنترة وصلاح الدين والظاهر بيبرس 
الراية  في حلف واحــد مع  أحفاد شيلوك حتى يرفع أبناء جلدتك 
البيضاء وحتى لا ينكسر طالوت اليهودي مرة أخرى أمام جالوت 
سوق 

ّ
الــتــاريــخ، ولــكــم كــل مــراكــز الت الفلسطيني. دعــكــم مــن هــوس 

السايبر  ولــنــا  ليفي،  رامـــي  الــعــم ســام وكينون  ومـــول   )MALLS(
والدرونز والقاذفات المقاتلة من طراز »اف -35« وما بعدها.

فـــي ســــؤال الــغــبــاء فـــي اســتــدخــال الأمـــركـــة والــصــهــيــنــة، بـــات على 
بعد  ما  »إسرائيل« جــزء عضوي من  أن  يقروا  أن  التطبيع  عربان 
تتعدى  إقليمية،  إمبريالية  إلــى  تحولها  يضمنوا  وأن  استعمارية، 
تمتد من  إلــى منطقة  الــفــرات  إلــى  النيل  مــن  الميثولوجية  حــدودهــا 
المغرب على الأطلسي إلى آسيا الوسطى شرقاً، كي تؤدي وظيفتها 
للحيلولة دون تغيير في ميزان القوى العالمي أو اختلاف في طبيعة 
التوازن الدولي الذي ــ منذ النصف الثاني من القرن العشرين ــ كان 

راجحاً لمصلحة معسكر الولايات المتحدة.
في العقدين الأخيرين وفي السنوات القليلة الماضية بشكل خاص، 
الــدولــي. مرحلة  القوى  العالم مرحلة تحول كبرى في ميزان  دخــل 
حتماً  جديد  عالم  نحو  عميقاً  تاريخياً  انعطافاً  تكون  لأن  ترقى 
ليس عالماً أميركياً. في هذه الانعطافة، كانت صفقة القرن أشبه بـ 
»بوليصة تأمين أميركية« للكيان الصهيوني، في حال وجد نفسه 
هدفها  تطبيقية  وباستراتيجية  اضطرارية جديدة؛  تراجعات  أمام 
تحويل وتثبيت وظيفة »إسرائيل« إلى وظيفة إمبريالية إقليمية لها 
إلــى تأمين  المنطقة، وهــذا يحتاج  وجودها ودورهــا وزعامتها على 
درع أو عمق أمني واستثماري ومالي وعسكري وسياسي يؤدي 

لها هدفها في تصفية القضية الفلسطينية. 
نـــازاروف بالغباء  الــروســي ألكسندر  بــالــذات ما وصفه المحلل  هــذا 
الاستراتيجي، مقدّراً أن »الانضمام إلى تحالف عسكري أميركي، 
عشية تغيير جذري في النظام العالمي، سيكون جزءاً منه خسارة 
الأسهم  شــراء  يشبه  ما  العالم،  لقيادة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
لوباء  مــريــع  فــي عصر تفشي  إذاً  الــبــورصــة. نحن  انــهــيــار  عشية 
ــر فــيــه عــربــان الــغــزو وســاطــن الــزيــت والــغــاز 

ّ
التطبيع الـــذي يُــســخ

والنفط والفول ومدن الملح، كل ثروات شعوبهم وإمكاناتهم لشراء 
بوليصة تأمين عشية انهيار البورصة. »فما أعظم ما صنع النفط 
التخمة  أ حتى 

ّ
»نتجش النواب، ونحن  قال مظفر  بنا«، كما  العربي 

جوعاً والملك النفطي يخاف على النقد من الفئران«. قد تكون هذه 
له  وقــف  السلطان  ذكــاء  ولكن  غبياً!  يكون  أن  فــي  الذكية  طريقته 
بالمرصاد وحال دون وعيه أنّ بطل روايــة مارتن باج دخل الدوامة 
بــدأهــا بــالإدمــان على الكحول وانتهى فــي مــدرســة لتعليم  بــالمــوت؛ 
الانتحار. فلا محال، سيدرك العربان والنظام الرجعي الزاحف نحو 
حتفه، معنى أن يكون عــدواً لنفسه، وأن يكون صهيونياً. وميدان 

التاريخ سجال.
* كاتب وروائي فلسطيني. 
مسؤول »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« في لبنان

ف 
ّ

دمقرطة مفهوم المثق

العضوي المعادي للهيمنة 

وتوسيعه بالإفادة من معطيات 

التكنولوجيا المعاصرة

د 
ّ

سعيد محم

المــثــقــف ودوره  الــحــديــث عــن  لا يمكن 
فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات عــــمــــومــــا مـــــن دون 
والمصطلحات  المفاهيم  بعض  ضبط 
الــتــرجــمــة   

ّ
أن الأســـاســـيّـــة، ولا ســيّــمــا 

 
ً
الـــعـــربـــيّـــة لــلــتــســمــيــة المــبــتــدعــة أصـــا

ــة  ــوازيّـ ــبـــرجـ ــيّـــة الـ فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـ
حــيّــز  مـــن  بــنــا  تــبــتــعــد   )Intellectual(
ــار الــتــقــســيــم  ــ تـــوظـــيـــف الـــعـــقـــل فــــي إطــ
ــتـــزايـــد لــلــعــمــل إلــــى مــســاحــة أقـــرب  المـ
إلـــــى الإلمـــــــام بـــالـــثـــقـــافـــة الــــســــائــــدة فــي 
مجتمع ما، لتعكس ربّما حدود اللغة 
والـــخـــبـــرة المـــعـــاشـــة فــــي المــجــتــمــعــات 
الـــعـــربـــيّـــة الـــتـــي عـــاشـــت عــلــى هــامــش 
الـــحـــداثـــة، وحـــيـــث الــشــاعــر والـــعـــرّاف 
المجتمع وقوّته  والنسّابة هم طليعة 
ــــدو إشــــــارة  ــبـ ــ ــة. وتـ ــ ــريّ ــكــ ــفــ الــــدافــــعــــة الــ
»الأيديولوجيا  فــي  وأنجلز  مــاركــس 
الألمــانــيّــة« رائـــدة لناحية تحديد دور 
المجتمع  ســيــاق  مــن  كــجــزء  للمثقفين 
الرأسمالي »حيث الطبقة التي تمتلك 
وسائل الإنتاج الماديّ بتصرفها )بما 
تسيطر  بــالــطــبــع(،  ــال  ــ المـ رأس  فــيــهــا 
فــي ذات الــوقــت على وســائــل الإنــتــاج 
الفكري  الإنــتــاج  الــفــكــري«، وأن مهمة 
»تــوكــلــهــا الــطــبــقــة المــســيــطــرة لمفكري 
لأيــديــولــوجــيــتــهــا«.  المنتجين  الطبقة 
لــعــل الــــصــــورة الـــتـــي كـــانـــت فـــي ذهــن 
مــــاركــــس حــيــنــهــا مــرتــبــطــة بــتــامــيــذ 
ــــي هـــيـــغـــل الـــذيـــن  ــانـ ــ الـــفـــيـــلـــســـوف الألمـ
ــاة أســـتـــاذهـــم فــي  ـــ انـــقـــســـمـــوا بـــعـــد وفـ
متناحرين  جــنــاحــن  إلـــى   1831 عـــام 
وخاضوا معارك فكريّة هائلة »حتى 
لــتــبــدو – والــوصــف لمــاركــس وإنجلز 
دائــــمــــا – مـــعـــهـــا الـــــثـــــورة الـــفـــرنـــســـيّـــة 
بــالمــقــارنــة أقــــرب إلـــى لــعــب الأطـــفـــال«. 
لكن ماركس عاب على هؤلاء انفصام 
نشاطهم الأيــديــولــوجــي – الألمــانــي – 
عــن واقــعــهــم – الألمــانــي – وامتناعهم 
المــاديّــة لمجتمعهم،  الــظــروف  عــن نقد 
ــرّبـــط بـــن الــفــلــســفــة وقــيــادة  مــعــيــداً الـ
التغيير الاجتماعي، حيث »الفلاسفة 
فين - دائماً اكتفوا بتفسير 

ّ
– أقرأ المثق

العالم، فيما المهمّة هي تغييره«.     
 توصيف للمثقف ودوره في 

ّ
لكن أدق

للمفكر  بــه  ندين  زلنا  مــا  المجتمعات 
الـــشـــيـــوعـــي )الإيـــــطـــــالـــــي( أنـــطـــونـــيـــو 
ــرك ضـــمـــن دفـــاتـــر  ــ غـــرامـــشـــي، الــــــذي تـ
سجنه قبل مئة عام تقريباً نصوصاً 
مـــــؤســـــســـــة فــــــــي تـــــعـــــريـــــف المـــثـــقـــفـــن 
وأدوارهـــم في إطــار أنموذج الهيمنة 
على  حــاكــمــة  طبقة  ســيــطــرة  )بمعنى 
ــا لا  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ــا عـــبـــر الأيـ مــجــتــمــع مــ
الـــرســـمـــيّ(  الـــعـــنـــف  أدوات  بـــمـــحـــض 
لا تــــزال إلـــى الــيــوم نــقــطــة انــطــاق أي 
بحث معاصر في هذا الشأن. ويُفهم 

 أسقطت آخر 
ّ
هستيريا تطبيع الأنظمة العربية مع الكيان العبري

أوراق التوت عن الدور الاستسلامي الخطير الذي تلعبه فئة مثقفي 

الهيمنة التقليديين والتكنوقراط والعضويين البرجوازيين المنخرطين 

رين بأجندات 
ّ

جين ومبش
ّ

في مشاريع الحكم ما بعد الكولونيالي كمرو

ة للغرب الرأسمالي، 
ّ

س التبعي
ّ
ة تكر

ّ
ة واجتماعي

ّ
ة ثقافي

ّ
سياسي

ة الجديدة، ومحتلين للفضاء 
ّ

ة وكيلة الإمبريالي
ّ

وللسلالات القروسطي

ة 
ّ

 نقدي تجاه الخيارات السياسي
ّ

 حس
ّ
العام. مهمتهم إقصاء أي

والاجتماعية والاقتصادية التي تتخذها تلك السلالات ولو كانت 

ة كسر 
ّ

بة. أمر يجعل من مهم
ّ

ة المغي
ّ
ة التأثير على الأكثري

ّ
كارثي

ف وتعويم مفهوم المثقف 
ّ

احتكار تلك النخبة لوظائف المثق

العضوي المعادي للهيمنة على أوسع نطاق ممكن بين الطبقات 

ما من 
ّ

 وقت مضى، ولا سي
ّ
 أكثر من أي

ً
 ملحة

ً
ة

ّ
المستضعفة، مهم

خلال تعظيم الانتفاع من نافذة التواصل العريض مع المجتمعات 

ة للوصول إلى المعارف التي يوفرها الإنترنت 
ّ

والسهولة النسبي

وأدوات الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي 

الأوضـــــــــاع الـــقـــائـــمـــة وكـــشـــف تــهــافــت 
ونقد  المهيمنة  النخبة  أيديولوجيا 
ــيّ  ــافــ ــقــ ــثــ ــيّ والــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاق الاجـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
للمجتمع، وبالتالي صياغة نوع من 
وقيادته  التغيير  نحو  محدد  توجه 

لتأسيس الحالة الثوريّة. 
ــيّـــة المــنــهــج  ــلـــى الــــرغــــم مــــن صـــاحـ وعـ
ــقــف 

ّ
الــغــرامــشــي فــي وصـــف صـــور المــث

سعيد  إدوارد  تــعــبــيــر  بــاســتــعــارة  ـــ  ـــ ـ
مــن نـــصّ مــحــاضــرتــه الــشــهــيــرة حــول 
ثمّة تراجعاً ملموساً  فإن  ـــ  الموضوع 
ــويــــن  ــعــــضــ فـــــــي قــــــــــــدرة المــــثــــقــــفــــن الــ
الهيمنة  مــن  المتناقضين  بموقفيهم 
ـــه 

ّ
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر بــمــجــتــمــعــاتــهــم، أقـــل

الأول  صف 
ّ
الن خــال  بدورهم  مقارنة 

العشرين لمصلحة صعود  الــقــرن  مــن 
ســـيـــطـــرة الأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيّـــة 
المركزيّة  المخابرات  )نموذج  والأمنية 
ــة( بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
الثانية، وتحكّمها المطلق في صياغة 
الـــخـــطـــاب الـــثـــقـــافـــي والأيـــديـــولـــوجـــي 
 – الــقــول  يمكننا  حتى  للمجتمعات. 
كما ذهــب الــبــريــطــانــيّ بــرتــرانــد رسل 
 المثقف العضوي المعاصر قد 

ّ
– إلى أن

العاديين،  الناس  أحاديث  على  يؤثر 
لــكــن حــتــمــا لــيــس عــلــى ســلــوكــيــاتــهــم، 

مـــن مــجــمــوع الــنــصــوص الــغــرامــشــيّــة 
بـــأن المــثــقــفــن يــنــدرجــون تــحــت ثــاث 
ــال  ــ ــئــــات: مــثــقــفــون تــقــلــيــديــون )رجـ فــ
ــة  ــ ــدّولـ ــ ــن الــــرســــمــــي، مـــوظـــفـــو الـ ــ ــديـ ــ الـ
( وهم 

ً
المحترفون مثلا والصحافيون 

حـــكـــمـــا مــــن بـــقـــايـــا نــــظــــام اقـــتـــصـــادي 
وســيــاســي انــدثــر مــنــذ بــعــض الــوقــت 
لكن  فعليّة،  قيمة  أيّ  لديهم  وليست 
في  مفيدين  المهيمنة تجدهم  الطبقة 
الخضوع  أيديولوجيا  انــتــاج  ــادة  إعـ
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــــوضــــــع الــــقــــائــــم. 
)الخبراء  تكنوقراط  مثقفون  وهــنــاك 
والمـــالـــيّـــة  الإدارة  فـــي  المــتــخــصــصــون 
ــلـــون فــي  ــن يـــعـــمـ ــ ــذيـ ــ والأكــــاديــــمــــيــــا الـ
فضاء مؤسسات الإنتاج الاقتصادي 
ــيّــــة  والمــــــالــــــي وتــــأهــــيــــل الــــبــــيــــروقــــراطــ
بشكلها المعاصر( وهــؤلاء يتجنبون 
عادة الخوض في المسائل السياسيّة 
مباشرة ويعملون بدقة ضمن قواعد 
متوافق  لــكــن  مكتوبة  غــيــر  وخــطــوط 
ــا. وأخــــــيــــــراً، هــــنــــاك المـــثـــقـــفـــون  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــن لا  ــذيــ ــك الــ ــئــ الـــعـــضـــويّـــون وهـــــم أولــ
ــكــــري حـــصـــراً  ــفــ يـــرتـــبـــط نـــشـــاطـــهـــم الــ
نحو  يتجاوزها  مــا  بقدر  بوظائفهم 
الــتــأثــيــر الأوســــع بــالمــجــتــمــع، وتــقــديــم 
ــادة أخــــاقــــيّــــة ثـــقـــافـــيّـــة  ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ نــــــوع مـ
وفـــكـــريّـــة نـــقـــديّـــة الـــطـــابـــع لــتــوجــهــاتــه 
الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة فــي نطاق 
ظــروفــه المـــاديّـــة الــبــنــيــويــة. ويُـــقـــرأ من 
غـــرامـــشـــي بــــأن المــثــقــفــن الــعــضــويــن 
يــمــكــن فـــي الــنــهــايــة أن يــكــونــوا على 
ـــي نــقــيــض مـــن الــهــيــمــنــة، أكــانــت 

َ
طـــرف

من إمبريالية أجنبيّة مباشرة أو من 
طبقة محليّة حاكمة: مثقفو الهيمنة، 
وهـــم حــكــمــا مــن الــطــبــقــة الــبــرجــوازيّــة 
أو مــن المــتــوهــمــن بــإمــكــان الالــتــحــاق 
بـــأجـــوائـــهـــا يــنــخــرطــون بــالــكــلــيّــة في 
مــشــاريــع الــحــكــم الــقــائــمــة ويــروجــون 
لـــخـــيـــاراتـــهـــا الـــســـيـــاســـيّـــة والــثــقــافــيــة 
ــــون الـــفـــضـــاء 

ّ
ــل ــتــ والأخــــــاقــــــيّــــــة، ويــــحــ

الــعــام لإقــصــاء أيّ حـــسّ نــقــدي تجاه 
الــخــيــارات الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــتــــصــــاديــــة الـــتـــي تـــتـــخـــذهـــا تــلــك  والاقــ
مثقفين  مقابل  فــي  الــحــاكــمــة،  النخب 
ــكــــونــــون  ــة قــــــد يــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــلـ مـــــعـــــاديـــــن لـ
 )

ً
 )كما ماركس مثلا

ً
برجوازيين أصلا

انتصروا على وعيهم الطبقي الزائف، 
ــقــــوف أيـــديـــولـــوجـــيـــة  وتـــــــجـــــــاوزوا ســ
البرجوازيّة سايكولوجيّاً وسياسياً، 
نـــادرة دائــمــا، أو منحدرين  ة 

ّ
قل وتلك 

غرامشي  يراهن  العاملة.  الطبقة  من 
لفئة  ثــوري وطليعيّ  دائماً على دور 
للهيمنة  ــعـــادي  المـ الــعــضــوي  المــثــقــف 
ــتـــاج الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ـــــــــ بــمــعــنــاهــا  نـ
الـــعـــريـــض مــــن دون الاقـــتـــصـــار عــلــى 
مفهوم بروليتاريا العصر الصناعي 
الأقــدر على تحدي  ـــ بوصفه  الضيّق 

ــة  ــيّـ ــمـ أهـ عـــــن  المـــثـــقـــفـــن  ــــور  ــــصـ تـ وأن 
آرائـــهـــم مـــوهـــوم ونــرجــســيّ ولا يمت 
للحقيقة بكبير صلة، بدلالة أن الدّفق 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــغـــالـــب يـــدفـــع بــاتــجــاه 
مــنــاهــض لــلــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيّــة 

للمجتمعات وللبشريّة عموماً. 
تـــبـــدو تـــجـــربـــة مــخــتــلــف المــجــتــمــعــات 
الــعــربــيّــة مــنــذ بــدايــة الــقــرن العشرين 
وإلى اليوم كأنها في صيغة انتقالها 
العثمانيّ  من ظلام قرون الاستعمار 
إلــــــى عـــصـــر الاســــتــــعــــمــــار الــتــقــلــيــدي 
للإمبرياليّة  التبعيّة  بعصر  وانتهاءً 
ــة الـــــجـــــديـــــدة. تــــشــــتــــرك مــعــا  ــ ــيّ ــربــ ــغــ الــ
فـــــي الـــــــــــدّور المــــخــــيّــــب لـــــآمـــــال الـــــذي 
فــي كــل منها  ــفــة 

ّ
المــثــق الــنــخــبــة  لعبته 

ســــواء لــنــاحــيــة انــخــراطــهــا الــكــلــيّ في 
تــكــريــس هــيــمــنــة الاحـــتـــال الأجــنــبــي 
بــــــدايــــــة ولاحــــــقــــــا ســــلــــطــــة الـــــســـــالات 
الــقــروســطــيّــة )مـــلـــكـــيّـــات ومــشــيــخــات 
وليت  الــتــي  معسكرة(  وجــمــهــوريّــات 
الــوظــيــفــيّــة  ــانـــات  ــيـ ــكـ الـ إدارة  ــة  ــالــ وكــ
لمصلحة  التقليدي  الاســتــعــمــار  تــركــة 
في  لدورها  أو  الجديدة،  الإمبرياليّة 
ثقافيّة  سياسيّة  لأجــنــدات  الــتــرويــج 
ــكـــرّس  ــة تـ ــ ــاديّ ــتــــصــ واجـــتـــمـــاعـــيّـــة واقــ
وللنظام  الرأسمالي  للغرب  التبعيّة 
الــنــيــولــيــبــرالــي، وســلــوكــهــا الــخــيــانــيّ  
العام لمجتمعاتها  في إغــاق الفضاء 
تـــجـــاه  نـــــقـــــدي  حــــــــسّ  أيّ  وإقـــــــصـــــــاء 
السياسيّة والاستراتيجيّة  الخيارات 
التي تتخذها السلالات الحاكمة، ولو 
التأثير  كارثيّة  الــخــيــارات  تلك  كانت 
ــــة المـــغـــيّـــبـــة ومــنــاهــضــة  عـــلـــى الأكــــثــــريّ
ــا، والإقــلــيــم  ــهــ لمــصــالــح )الـــــدّولـــــة( ذاتــ
العربيّ على المدى المتوسط والطويل. 
وإذا كــانــت هــنــاك اســتــثــنــاءات فــرديّــة 

تــطــبــيــع عــلــنــي، نــاهــيــك بــالــطــبــع عن 
اب والصحافيين المهاجرين 

ّ
أكوام الكت

السعوديّة  البروباغندا  مصانع  إلــى 
وأبواقاً  ومتزلفين  مدّاحين  والقطريّة 
ومنهم  الهيمنة.  أعـــداء  ضــدّ  مشرعة 
 - إدوارد سعيد  – كما وجــد  كثيرون 
انطلقوا من جوار اليسار والقوميين 
العرب لينتهوا محللين )وفق المفهوم 
الــــشــــرعــــي( لأســــــوأ تـــطـــرفـــات الــيــمــن 

ف. 
ّ
الرجعيّ المتخل

ــة  ــمـ ــظـ ــا تـــطـــبـــيـــع الأنـ ــريـ ــيـ ــتـ ــــن هـــسـ ــكّـ ــ لـ
العربيّة )العلني حصراً - تأكيداً على 
وعراقتها(،  السريّة  الاتــصــالات  عمق 
تجاه  الطابع  الانــهــيــاريّ  وتسارعها 
تــأســيــس عــاقــات رســمــيــة ونخبوية 
مـــع الــكــيــان الــعــبــري )تــحــت الــرّعــايــة 
ــرة( كـــشـــفـــت عــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة المـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
ســـقـــوط نـــهـــائـــيّ لا رجـــعـــة عــنــه لفئة 
ليس  الــبــرجــوازيــن،  الهيمنة  مثقفي 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــن مـــنـــهـــم والـــتـــكـــنـــوقـــراط 
فــــحــــســــب، بـــــل والأخـــــــطـــــــر: المـــثـــقـــفـــون 
العضويون. تسابق هؤلاء، متطوعين 
رحيب الحار 

ّ
أو مضطرين لا فرق، للت

ــهــريــج أحــيــانــا - بــالاخــتــراق 
ّ
– حــد الــت

وقـــرارات  لــبــادهــم،  السافر  العبراني 
الحاكمة بكسر كل غلافات  السلالات 
ــــت بــهــا  ــاطـ ــ ــا أحـ ــالمــ ــي طــ ــتــ الــــســــريّــــة الــ
بالكيان  العتيقة  الحميمة  علاقاتها 
 بــحــســب مــوقــعــه 

ٌّ
ــانـــي، كـــــل ــيـــطـ ــتـ الاسـ

ومساحة تأثيره. 
المـــدوي والنهائي لفئة  الــسّــقــوط  هــذا 
العربيّة  الــبــرجــوازيّــة  الطبقة  مثقفي 
– عــلــى أنـــواعـــهـــا - يــدفــع بــقــيــتــنــا من 
بــقــيّــة الــطــبــقــات )الــعــامــلــة والــوســطــى 
كــلــتــيــهــمــا( والمــعــنــيــن بــاســتــمــراريــة 
وذراعها  الإمــبــراطــوريّــة  مع  المواجهة 
الـــعـــبـــريّـــة لإعــــــادة الــتــفــكــيــر مــلــيّــا في 
طـــرائـــق اســـتـــرداد مــســاحــات الــتــأثــيــر 
مـــن مــثــقــفــي الــهــيــمــنــة، لــيــس لناحية 
ــــة  ــيّ ــافــ ــقــ ــثــ ــة مــــنــــتــــجــــاتــــهــــم الــ ــعــ ــاطــ ــقــ مــ
والإعلاميّة فقط، وبل التضامن لبناء 
ــاءات بـــديـــلـــة عــنــهــا  ــ ــــضـ مـــســـاحـــات وفـ
عضويين  مــثــقــفــن  بتصعيد  تــســمــح 
الطبقة  أبـــنـــاء  مـــن  للهيمنة  مــعــاديــن 
ــاء الــطــبــقــة  ــنـ ــن أبـ ــا مـ الـــعـــامـــلـــة، وأيـــضـ
الذين  الوسطى  والطبقة  البرجوازية 
لــديــهــم الــحــد الأدنــــى مــن الــقــدرة على 
ات ومساءلة الأيديولوجيا 

ّ
تحدي الذ

الغالبة على مجتمعاتهم.
ــاءات  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــة، فــــــــإن الـ ــقــ ــيــ ــقــ وفــــــــي الــــحــ
الــتــقــلــيــديّــة لــلــمــواجــهــة الــثــقــافــيّــة في 
ــزاب  ــ ــــال الأحــ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــــن خـ
اليساريّة )والشيوعيّة!( والصحافة – 
بمفهومهما الكلاسيكيّ – والجامعات 
ــد خــضــعــت  ــ واتــــــــحــــــــادات الـــــعـــــمّـــــال قــ
بالكامل للأنظمة الحاكمة وأجهزتها 
خــرجــت 

ُ
الأمـــنـــيّـــة والاســـتـــخـــبـــاريّـــة، فــأ

تعد  ولــم  الفعليّة  الــخــدمــة  مــن  تماماً 
أو  بــأي جــهــود تغييريّة،  بـــذات صلة 
انتهت بالكليّة، أو تحوّلت إلى روابط 
في  الــســيــاســيّــة  للسلطات  مشجعين 
الطبقة  نساء  منح  من  مبادراتها  كل 
البرجوازية الحق في قيادة السيّارات 
وصــــــولًا إلــــى الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي ومــا 
بــيــنــهــمــا. لـــــذا، لا مـــفـــرّ أمـــامـــنـــا الــيــوم 
 – الثقافيّة  المــواجــهــة  مــن نقل ســاحــة 
للسواد الغالب من المتعلمين من أبناء 
الذين  والــعــامــلــة  الــوســطــى  الطبقتين 
في  الانــخــراط  بالطبع  عليهم  يتعذر 
المــبــاشــر للمقاومة  الــعــســكــريّ  الــعــمــل 
لــســبــب أو لآخـــر - إلـــى فــضــاء المــيــديــا 
الإلــكــتــرونــيّــة وتأسيس وجـــود هناك 
يــمــنــع بـــدايـــة احـــتـــكـــار تــلــك المــســاحــة 
وتحويلها  الهيمنة  مثقفي  قبل  مــن 
ــن قـــبـــلـــهـــم إلــــــى مـــســـاحـــة إضـــافـــيّـــة  ــ مـ
وتالياً  الأيــديــولــوجــيّــة.  للبهلوانيّات 
العامّة  للنقاشات  نقدي  مناخ  فــرض 
يسمح بتقييم المواقف الاستراتيجيّة 
وسادتها  الحاكمة  للأنظمة  الطابع 
الإمبرياليين من وجهات نظر بديلة، 

)نموذج  العام  التوجه  لهذا  صارخة 
كنفاني، حسن  غــسّــان  العلي،  نــاجــي 
حــمــدان، أم كلثوم، أمــل دنــقــل، إدوارد 
السعيد،  ناصر  ــدّاد،  حـ وديــع  سعيد، 
عبد الرّحمن منيف، الصادق النهيوم 
وعــبــد الــخــالــق مــحــجــوب وغــيــرهــم(، 
فـــإنـــهـــا كـــانـــت دائــــمــــا حــــــالات فـــرديّـــة 
نــــادرة وعــبــقــريّــات مــعــزولــة تــجــاوزت 
ما  وغالباً  والمحليّ،  الطبقيّ  سياقها 
دفعت أثماناً باهظة من دمها، وأكدت 

القاعدة ولا تنفيها. 
ــعــــل مــــراجــــعــــة نــــقــــديّــــة لـــــــدور هـــذه  ولــ
الــنــخــبــة فـــي المــفــاصــل الــحــاســمــة من 
تــاريــخــنــا المــعــاصــر )ســــواء فــي مسار 
القضيّة الفلسطينية انتهاء إلى دولة 
ة، أو في هزيمة الـ 

ّ
رام الله وإمــارة غــز

في  أيــلــول 1970  فــي حـــرب  أو   ،1967
 ،1973 تــشــريــن  حـــرب  فـــي  أو  الأردن، 
أو فـــي حــــرب لــبــنــان الأهـــلـــيّـــة، أو في 
سقوط مصر في مربّع كامب ديفيد، 
إلــــى حضن  الـــجـــزائـــر  عــســكــر  ردّة  أو 
الأميركي، أو حربَي الخليج وسقوط 
إلــى ويــات ربيع العرب  بغداد 2003 
ــيـــركـــي والــهــجــمــة الـــغـــربـــيّـــة على  الأمـ
سوريا وليبيا، وكسر ثورة البحرين، 
ــدوان عــلــى الــيــمــن، واســتــهــداف  ــعــ والــ
المــــقــــاومــــة فــــي لــــبــــنــــان(، لــتــكــشــف عــن 
نسق روتيني من انحياز يكاد يكون 
الإمبرياليّة ضد  مع  رثــا ولا عقلانياً 
ــســــالات الــحــاكــمــة  ــــع الــ الأوطـــــــــان، ومـ
النخبة  المواطنين، ومع مصالح  ضد 
المــهــيــمــنــة ضـــد الــطــبــقــات الأقــــل حــظــا. 
بل انخرط كثيرون يصعب حصرهم 
وتجسسيّة  استخباريّة  خــدمــات  فــي 
ــبــــريــــن مــحــلــيــن«  مــــبــــاشــــرة كــــــ »مــــخــ
وطـــائـــع لــلــجــيــوش الـــغـــازيـــة ودعــــاة 

وتــقــديــم تــصــورات وأفــكــار ونــظــريّــات 
المحافظة  الرجعية  الأنــســاق  تتحدى 
تحبها  التي   - المتوحشة  والليبراليّة 
ــا – وتـــعـــريـــهـــا  ــ ــاهـ ــ ــرضـ ــ الأنــــظــــمــــة وتـ
عــلــى الــعــلــن، ســــواء فـــي الــســيــاســة أو 
أو  الــســيــنــمــا  أو  الأدب  أو  الاقـــتـــصـــاد 
الـــفـــنـــون. وربّــــمــــا نـــكـــون مــحــظــوظــن 
أكثر مــن غيرنا فــي الأجــيــال السابقة 
ــا تــنــتــجــه الــتــكــنــولــوجــيــا  لـــنـــاحـــيـــة مــ
الحديثة اليوم من أدوات قريبة تمكّن 
التواصل  نــافــذة  مــن  الانتفاع  تعظيم 
الـــعـــريـــض مـــع المــجــتــمــعــات، وتــســمــح 
بالوصول اللحظيّ غير المسبوق إلى 
كما  الإنترنت،  يوفرها  التي  المعارف 
الإعــام  أدوات  عبر  التنوير  إمكانات 
ــيّــــة  الإلــــكــــتــــرونــــي )صــــحــــف افــــتــــراضــ
ومــــــــدونــــــــات ومـــــــواقـــــــع مــتــخــصــصــة 
ــام وبــــودكــــســــتــــات  ــ ــ وغــــــــرف نــــقــــاش عـ
ــم  ــــل اجــــتــــمــــاعــــي، رغـ ــــواصـ ومـــــواقـــــع تـ
تلك  على  الأميركيّة  الشركات  هيمنة 
الأخيرة(. وهي أدوات زهيدة التكلفة 
بــمــجــمــلــهــا، واســـعـــة الانــتــشــار بــمــا لا 
يقارن مع أدوات الإعلام التقليديّ )أيّ 
تلفزيون  فــي  الــطــلــعــة  مــذيــعــة حسنة 
ف لديها عــادة متابعون 

ّ
عربيّ متخل

ــــون أضـــــعـــــاف مـــــا تــمــلــكــه  ــيّـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ افـ
السعوديّة  الأوســط«  »الشرق  جريدة 
الأكــثــر بــذخــا بــكــل تــواجــدهــا الــورقــي 
والإلــكــتــرونــي مــعــا(، وتــكــســر نــمــوذج 
الـــعـــمـــل الـــهـــيـــكـــلـــيّ لـــلـــمـــؤســـســـات فــي 
النظام الرأسمالي وأبراج الأكاديميين 
المـــرتـــزقـــة الـــعـــاجـــيّـــة لمــصــلــحــة نــمــاذج 
جديدة من التعاون التطوعيّ الموسّع 
وأقرب  العريض،  الطبقي  والتضامن 
الجدل  بــأيّ من وسائل  بما لا يقارن 
ديمقراطيّة  لمفهوم  الأخـــرى  الثقافي 
ــبــــراكــــســــيــــس  الـــــعـــــمّـــــال المــــثــــقــــفــــن والــ
)الـــنـــظـــريّـــة المــتــعــانــقــة مـــع المـــمـــارســـة( 
وتـــكـــويـــن شــبــكــات الــتــثــقــيــف الـــذاتـــيّ 
والــتــنــظــيــم حـــول الــقــضــايــا والمــطــالــب 
ــرة لــلــجــغــرافــيــا ومـــؤســـســـات  ــابــ ــعــ )الــ
الجامعات  في  الأيديولوجي  التلقين 
والمــدارس والمعابد والإعــام الرسميّ 
مـــعـــا(، وربّـــمـــا بـــلـــورة كــتــلــة تــاريــخــيّــة 
مــنــحــازة إلـــى نــاســهــا وأوطـــانـــهـــا في 
ت والــعــبــث والانــحــنــاء 

ّ
التفل مــواجــهــة 

للعدوّ. 
ه ينبغي التنويه دائماً إلى أن 

ّ
على أن

ف للمثقفين العضويين 
ّ
التواجد المكث

الإطـــار  بــحــســب   – للهيمنة  المــعــاديــن 
الــانــخــبــوي الأوســـع كما أعـــاه - في 
فضاء الميديا الإلكترونيّة ليس كافياً 
ــنـــشـــاط الــســيــاســيّ   عــــن الـ

ً
ولا بــــديــــا

المدنيّة  بأشكاله  الأرض  على  الفاعل 
والـــــعـــــســـــكـــــريّـــــة. ويـــــجـــــب الـــتـــعـــاطـــي 
ــا بـــوصـــفـــه ســـاحـــة نــضــال  ــمــ مـــعـــه دائــ
ومـــواجـــهـــة وتــثــقــيــف وتــنــويــر أخـــرى 
إلا،  ليس  الأخـــرى  للساحات  مــوازيــة 
على  الآن  إلـــى  يمكننا  عــامــا  ومــرفــقــا 
الهيمنة  الأقل تحدي سيطرة مثقفي 

عليه. 
إن موجة التطبيع العلني التي أقدمت 
التي  الــعــربــيّــة  الأنــظــمــة  بــقــيّــة  عليها 
والسلطة  والأردن  مصر  عــن  تــأخــرت 
دلالة  هي  )بجناحيها(  الفلسطينية 
عــلــى الأزمــــة الــخــانــقــة الــتــي تعيشها 
الــســالات الــحــاكــمــة وانـــســـداد آفاقها 
ومـــحـــدوديـــة خــيــاراتــهــا فـــي صــيــاغــة 
للتحديات  استراتيجيّة  استجابات 
مجتمعاتها،  تواجه  التي  الوجوديّة 
وتعرية لضعفها البنيوي والأخلاقي، 
وواقـــــع اعــتــمــادهــا فـــي صــــراع الــبــقــاء 
ــيــــات  ــالــ ــريــ ــبــ ــلــــى دعـــــــم الإمــ ــراً عــ ــ ــــصـ حـ
الأجــنــبــيّــة الــطــامــعــة وهـــزالـــة نخبها 
فإن  ولـــذا،  وانحطاطها.  الــبــرجــوازيّــة 
ـــف الــعــضــوي 

ّ
دمـــقـــرطـــة مــفــهــوم المـــثـــق

بالإفادة  وتوسيعه  للهيمنة  المعادي 
التكنولوجيا المعاصرة  من معطيات 
ليست ترفاً اليوم بقدر ما هي مهمّة 
عاجلة وفرصة تاريخيّة قد لا تتكرر. 

نيكولا غرين ــــ 

»نضال« )2010(
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الثقافة العربية في مواجهة الخيانة

عيد 
ُ

ة بحث ت
ّ

ارتكز الغرب إلى منهجي

تركيب الشرق بغرض تطويعه 

والسيطرة عليه

الــســاح فــي وجــه المسلمين واحــتــال 
الأراضــــي المــقــدّســة، فــكــانــت الحملات 

الصليبيّة وآثارها المدمّرة.
 الفظائع التي ارتكبها الصليبيّون 

ّ
إن

ــيـــو( 1099 كــمــا أتــى  فـــي تـــمّـــوز )يـــولـ
أسقف  الــصــوري،  وليم  على وصفها 
مثال  لــهــي  هــنــاك،  الصليبية  المملكة 
ووفق  العرقيّ.  التطهير  على  ساطع 
 الــرحــمــة لم 

ّ
ــرّ الأســقــف أن تــأريــخــه، أقـ

 المكان بأسره تضرّج 
ّ
تلحَق بأحد وأن

بدماء الضحايا. هذا التطهير العرقيّ 
الذي ارتكبه الصليبيّون يكرّره طبق 
الأصــــــــل المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــيّ فــي 
فــلــســطــن مــنــذ نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع 

 
ّ
ــم مـــن أن  عــلــى الـــرغـ

ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ الإشـ

المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي 
الديني،  العنصر  إلــى  أســاســا  يرتكز 
 مـــقـــاومـــة هــــذا المــــشــــروع لـــم تكن 

ّ
فـــــإن

دينيّة بالضرورة، إذ لم تكن المواجهة 
ــل الــبــاد  ــكّــــان أهــ ــســتــعــمِــر وســ

ُ
بـــن الم

 كما 
ً
 ديــنــيــة

ً
الــنــازحــن عنها مــواجــهــة

ــه 
ّ
زعـــم الــغــرب وصــــوّر الـــنـــزاع عــلــى أن

مـــواجـــهـــة بـــن الـــيـــهـــود والمــســيــحــيــن 
والمــســلــمــن الـــغـــرض مــنــهــا الــســيــطــرة 
ــا يـــرى  ــنـ ــلـــى الأمـــــاكـــــن المــــقــــدّســــة. هـ عـ
ــه رغــم الحججَ الدينيّة 

ّ
بــدر الــحــاج أن

محمود شريح*

بــدر الــحــاج، الــبــحّــاثــة الثقة والمـــؤرخ، 
رفيقي في »الجامعة الأميركية« هنا 
 من المتوسّط، ورافــع بيرق 

ّ
على مطل

ــادة، مـــن قــبــل، ومــــن بــعــد، أصـــدر  ــعـ سـ
ــذا الـــشـــهـــر بـــالإنـــكـــلـــيـــزيّـــة »الـــقـــدس  ــ هـ
1854: التصوير والآثار والاستعمار« 
 Badr El[ عــن دار »كــتــب« فــي بــيــروت
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التقطها  التي  الــقــدس  لمدينة  الــصــور 
 Auguste Salzman سالزمان  أوغست 

باسم  الاستعماريّة  ته 
ّ
خط فــي  عشر 

 هدف هؤلاء الاستعماريين 
ّ
الدين. إن

ــزال تــأســيــس دولـــة  الـــجـــدد كـــان ولا يــ
الوثيقة  الصلة   

ّ
إن بامتياز.  يهوديّة 

بين المشروع الصهيونيّ الأصلي في 
ســـوريـــة الــكــبــرى والـــجـــهـــود الــغــربــيــة 
ليس  جليّة،  فلسطين  على  للسيطرة 
ــقـــط فــــي الــــدعــــم الــــامــــحــــدود الــــذي  فـ
ره الغرب منذ 1948 لإقامة النظام 

ّ
يوف

ــي مـــــدّ ذلـــك  ــل كـــذلـــك فــ الـــعـــنـــصـــريّ، بــ
اللازمة لإبقائه  الوسائل   

ّ
بكل النظام 

ــيـــاة والاســــتــــمــــرار فــي  عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ
تنفيذ برنامجه الرامي إلى الاحتلال 
»أرض  ــه  ــونــ ــمّــ ــســ يــ لمــــــا  الـــــتـــــدريـــــجـــــيّ 
 سردَ الأحداث 

ّ
ف أن

ّ
الميعاد«. يقرّ المؤل

التاريخية التي أدّت إلى قيام المشروع 
ــيــــونــــي لــيــس  ــي الــــصــــهــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
غــرضــه، فــهــذه الأحـــداث ليست ضمن 
نطاق البحث هنا، لكن من الضروري 

الــتــي تــخــدمُ المــشــاريــع الاســتــعــمــاريــة 
 مقاومة تلك المشاريع 

ّ
وتروّجها، فإن

 صــفــة الــنــضــال الــقــومــي. 
ّ

ــخــذ إل
ّ
لا تــت

 القدس على مصاف واحد 
ّ
وعليه، فإن

مـــع يــافــا وصــفــد وحــيــفــا ومــرتــفــعــات 
الجولان.

ـــف إلـــى حــقــيــقــة أســاســيّــة 
ّ
يــنــتــبــه المـــؤل

 لنشاط المتشدّدين 
ّ
يختزلها بقوله إن

ــالـــن فـــي تــعــصّــبــهــم  ـــغـ
ُ
المــســيــحــيــن الم

دوراً خــطــيــراً خــــال الــحــقــبــة المــمــتــدّة 
مـــن الــحــمــات الــصــلــيــبــيــة إلــــى بــدايــة 
 
ّ
المــــشــــروع الــصــهــيــونــي. وعـــلـــيـــه، فـــإن
ــوَر أوغــســت ســالــزمــان لا تنفصل  صُــ
ــمـــاريّ  ــتـــعـ ــمـــاس الاسـ ــمّــــى الـــحـ ــن حُــ عــ
ــا وإلــى  الــديــنــيّ الـــذي شــاع فــي أوروبــ

حدّ ما في أميركا الشمالية. 
يشير الحاج إلــى أنــه ليس في صدد 
ــا إذا كـــانـــت صــائــبــة  مـــنـــاقـــشـــة فــــي مــ
ــزات  ــجــ ــعــ ــة الـــقـــصـــص والمــ ــيـــحـ وصـــحـ

الــقــدس فــي شــتــاء 1854 وهي  لمدينة 
ــهــا الأكــثــر توثيقاً 

ّ
صـــور نــــادرة. ولــعــل

لــلــمــواقــع الــديــنــيّــة فــي مــديــنــة الــقــدس 
فــي كــتــابــه الـــصـــادر عـــام 1854، وهــي 
ــدرِج تــحــت بــحــثــه الــرامــي  ــنـ أســـاســـا تـ
إلــى الــبــرهــان على أصــالــة النصوص 
الــتــوراتــيّــة وتأييد ادّعـــاء عــالــم الآثــار 
Félicien de Saulcy في إرجاعه تاريخ 
الآثــــــار المــــدوّنــــة تـــاريـــخـــيّـــا فـــي حقبة 
ــان فـــي الـــقـــدس إلــى  ــرومــ الـــيـــونـــان والــ

فترة الحكم اليهودي القديم لها.
 القدس جذبت 

ّ
يرى الأستاذ الحاج أن

ـــانـــن 
ّ
ــور فـــن ــعــــصــ إلـــيـــهـــا عـــلـــى مــــــرّ الــ

ورحّـــالـــة وحــجّــاجــا وعــلــمــاء مــن دول 

ــا ســولــســي  الـــتـــوراتـــيّـــة الـــتـــي يــــوردهــ
 نــقــاش هــذه 

ّ
ــان، إذ يــــرى أن ــالـــزمـ وسـ

الصور ليس ضمن إطار دراسته؛ ذلك 
 المسألة الجوهريّة تكمن في كيفيّة 

ّ
أن

استلهام علم الآثار وإخضاعه لخدمة 
قديمة  وســالات  إمبراطوريات  بعث 
بــغــرض طـــرد الــســكّــان الأصــلــيــن من 
للبرهان  فلسطين،  فــي  كــمــا  بــادهــم، 
عــلــى  المـــــــقـــــــدّس«  ــصّ  ــ ــ ــنـ ــ ــ »الـ  

ّ
أن ــى  ــلــ عــ

 فاضح ومُهين. 
ٌ

صـــواب، ولهو ســيــاق
ـــه اســتــعــمــار تحت 

ّ
وبـــاخـــتـــصـــار، فـــإن

صُـــوَر سالزمان  ولفهم  الــديــن،  ستار 
 
ّ
ف أن

ّ
في إطارها التاريخي، يرى المؤل

من الــضــروري فهم الأســبــاب الدينية 
 مــن ســالــزمــان وســولــســي 

ّ
ــل لـــزيـــارة كـ

إلــــى فــلــســطــن، ومــــن هــنــا مــعــالــجــتــه 
لكتابه في ثلاثة فصول.

نـــقـــاش  فـــــي  الأول  الــــفــــصــــل  يُــــســــهــــب 
فلسطين  مواقع  في  سولسي  أنشطة 
ز سالزمان على 

ّ
الأثرية، وهي ما حف

القدس وانكبابه على تصوير  زيــارة 
كان سولسي  المقدّسة؛  المدينة  معالم 
بالبحث عن مواقع  آثــار مهتمّاً  عالم 
تــوراتــيّــة بــغــرض إلــقــاء الــضــوء على 
 الــعــمــارة الــيــهــودي، فزعم 

ّ
تــاريــخ فـــن

أن بــعــض المــعــالــم فــي الــقــدس سابقة 
عــلــى الــعــهــد الــبــيــزنــطــيّ وتـــعـــود إلــى 
ه مضى 

ّ
زمن سليمان وداوود، لا بل إن

في ضلاله وعــنّ ســدوم وعــمــورة في 
مــوقــعَــن خــاطــئــن. وحــيــث إن أقــرانــه 
تــطــابــق الحقائق  وجــــدوا مــزاعــمــه لا 
الــتــاريــخــيــة، قــــرّر ســـالـــزمـــان الــذهــاب 
إلى القدس للدفاع عن مزاعم صديقه 
صُــوَر  الــتــقــاط  إلــى  سولسي بلجوئه 

تؤيّد حجّة سولسي الواهية.
في الفصل الثاني من كتابه »القدس 
الحاج على  ف بدر 

ّ
المؤل 1854«، يركّز 

دور صُوَر سالزمان في تأييد مزاعم 
 الــتــصــويــر 

ّ
ــه بــــــأن ــ ــائــ ــ ســـولـــســـي وادّعــ

دي خدمة للعلم وأن هذه الصُوَر 
ّ
»يؤ

لـــم تــعُــد ســــرداً بـــل حــقــائــق ذات زخــم 
 فــشــل 

ّ
ـــــف يـــــرى أن

ّ
ــــؤل  المـ

ّ
دافـــــــــع«. لـــكـــن

عاً. الفصل الثالث 
ّ
سالزمان كان متوق

عــلــى  يــشــتــمــل   »1854 ــــدس  ــقـ ــ »الـ مــــن 
صُـــــوَر ســـالـــزمـــان لــلــمــديــنــة المــقــدّســة، 
المدينة  ها صور فنيّة لمواقع 

ّ
أن فيجد 

الأثــريــة مــن حيث الإضــــاءة والــظــال، 
وهذه تقنية لا سابقة لها في تصوير 
ــي الــفــصــل هــذا  ــة، وفــ ــدّسـ ــقـ المـــديـــنـــة المـ
حشد مــن صُـــوَر الــقــدس، ســوى ثلاث 
مــنــهــا، واحــــــدة لــبــيــت لــحــم واثــنــتــان 
لفسيفساء كنيسة المهد في بيت لحم.

 دراســـة 
ّ
يــلــحّ الأســتــاذ الــحــاج عــلــى أن

ــفــــهــــم الــــحــــاضــــر  المــــــاضــــــي أســــــــــــاسٌ لــ
 الغرب سعى في القرنين 

ّ
ومعياره أن

الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن لتصويب 
سهامه على فلسطين، فالغرب ارتكز 
ـــعـــيـــد تــركــيــب 

ُ
ــى مــنــهــجــيّــة بـــحـــث ت ــ إلـ

والسيطرة  تطويعه  بــغــرض  الــشــرق 
ــان  ــزمــ ــالــ ــد ســ ــمــ ــا عــ ــنــ ــه. ومـــــــن هــ ــيــ ــلــ عــ
وسولسي إلــى ســرد إشـــارات الكتاب 
المــــقــــدّس بـــمـــا يـــخـــدم دعــــــوة الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة إلـــى عــــودة الــيــهــود إلــى 
الـــشـــرق  فـــاســـتـــعـــمـــار  ــيــــعــــاد،  المــ أرض 
إذن مـــن بــــاب تــمــديــنــه عــبــر أدبـــيّـــات 
غــــاة الإنــجــيــلــيــن، ومــــن هــنــا حــركــة 
ـــجـــاه تــشــريــد الــســكــان 

ّ
بــريــطــانــيــا بـــات

العرب الأصليين، وعليه كان تحالف 
السياسيين وعلماء الآثار والاجتماع 
لقي بظلالها 

ُ
تحت راية استعمارية ت

حتى الآن مطلع الألفية الثالثة. 
على هذا النحو، كتاب »القدس 1854« 
ضرورة لا بدّ منها، إذ سدّ فراغاً كان 
لا بُدّ له من سدّه من باب فهم الحاضر 

عبر استيعاب دروس الماضي.
* باحث فلسطيني

ـــروا 
ّ
دبـــــــاء ســـط

ُ
ــة إلــــى أ ــافـ عــــديــــدة، إضـ

تاريخ الحجّ إليها منذ الأيــام الأولى 
بدر  ــف 

ّ
المــؤل  

ّ
أن  

ّ
إل المسيحيّة.  لظهور 

 الانجذاب 
ّ
الحاج يلحّ ها هنا على أن

ــن آنـــــــــــذاك فــقــط  ــكــ ــم يــ ــ ــــدس لــ ــقــ ــ إلـــــــى الــ
أيــضــا لموقعها  بــل  الــديــنــيّــة،  لقيمتها 
الاقتصادية  الاستراتيجيّ ومكانتها 
ــكــــان الـــديـــن  ــبــــرى، فــ ــكــ فــــي ســــوريــــة الــ
ــاء مـــائـــمـــا لــخــطــط اســتــعــمــاريّــة  غـــطـ
ــلـــى مــــــدى الألــــفــــيّــــة الأخــــــيــــــرة. فــفــي  عـ
السابع والعشرين من تشرين الثاني 
الــبــابــا  أذاع   ،1095 ــام  ــ عـ )نـــوفـــمـــبـــر( 
دعا  تاريخيّاً  خطاباً  الثاني  أوربـــان 
ــه مــســيــحــيــي أوروبــــــــــا إلــــــى حــمــل  ــيـ فـ

سبيل طريق الواد. النافورة 

العربية في القدس، بناها 

السلطان سليمان القانوني 

عامي 1537 ـ 1536 )تصوير 

سالزمان ـ 1854(

مئذنة الغوانمة عند باب 

الغوانمة تعرف باسم مئذنة 

السلطان قلاوون الذي رممها 

مطلع القرن الرابع عشر )القدس 

1854 ـ تصوير سالزمان(

ة في »زهرة المدائن« 
ّ

ق المواقع الديني
ّ

 صوراً توث
ّ

م يضم
ّ

كتاب قي

ر الاستعمار تاريخ القدس
ّ

بدر الحاج... هكذا زو

»بركة حمام 

ستنا مريم« 

لأوغست 

سالزمان )خارج 

أسوار القدس(

مغارة البستان. 

قبر المسيح. 

تل وادي 

الجمجمة. 

تعرف أيضاً 

بمغارة ارميا 

)القدس 1854 

ــ سالزمان(

تحت عنوان »القدس 1854: التصوير والآثار والاستعمار« 

)دار الكتب - بيروت(، أصدر البحاثة والمؤرخ اللبناني 

بدر الحاج كتاباً قيماً يضم مئات الصور لمدينة القدس 

التي التقطها أوغست سالزمان عام 1854 بهدف 

»البرهان على أصالة النصوص التوراتية«. الأمر بكل 

ق بتزوير علم الآثار وإخضاعه لخدمة 
ّ
بساطة يتعل

ان 
ّ

بعث إمبراطوريات وسلالات قديمة بغرض طرد السك

الأصليين من بلادهم، كما حدث في فلسطين!

المسجد الأقصى. وإلى 

اليسار منارة باب المغاربة 

مقابل حائط البراق وحي 

اللمغاربة )سالزمان 

)1854
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الثقافة العربية في مواجهة الخيانة

◄ صالح لبريني 

)شاعر من المغرب(

والتطبيع هو حديث  فلسطين  ــيّ، كل حديث عن  إل بالنسبة 
وبين  والوجودية  التاريخية  المشروعية  بين  قائم  عن صــراع 
الــخــرافــة الــصــهــيــونــيــة المــفــتــعــلــة والمـــؤسّـــســـة عــلــى الاحــتــال 
لن تستقيم في  الفلسطيني. والمعادلة هنا  الحق  واغتصاب 
طرحها لإيجاد الحل النهائي لقضية عمّرت وستعمّر لقرون 
نظراً إلى العديد من الحيثيات التي لا يتسع المجال للتفصيل 
 متمادياً في اغتصابه 

ّ
فيها. وما دام الصراع قائماً والمحتل

فكل  تطبيع.  لأيّ  مجال  فلا  والتاريخ،  والجغرافيا  للإنسان 
تــطــبــيــع مـــن أيّ طــــرف يُــعــتــبــر خــيــانــة لــلــتــاريــخ والــحــضــارة 
والوجود. ذلك أن فلسطين ليست قضية فلسطينية تخص 
 ،

ً
أولا ومسلم  عــربــي  كــل  قضية  بــل  وحــدهــم،  الفلسطينيين 

وثــانــيــا قضية كــل مــن فــي قلبه ذرة إيــمــان بالحق والــعــدل. 
ومن ثمّ فالقضية الفلسطينية قضيتي، التي لن أتنازل عنها 
س به 

ّ
مهما كانت الظروف والسياقات، لأنها دمي الذي تتنف

شرايين القلب النابض بروائح أمكنتها وأزمنتها الضاربة في 
ل عصب كينونتي 

ّ
عمق الوجود البشري، وهويتي التي تشك

العربية الإسلامية.  
إن مــســألــة الـــصـــراع مــســألــة وجــــود، وتــفــرض قــضــاء طــرف 
المهيمنة  الصهيونية   

ّ
ولعل المتاحة،  الوسائل  بكل  آخــر  على 

على دواليب السلطة تعمل جهدها من القضاء على الشعب 
المستحيلات  ضمن  ويــنــدرج  مستحيل  وهـــذا  الفلسطيني، 
السبعة. والسبب يعود إلى إرادة الشعب الفلسطيني القوية 
الممنهجة من  التهويد  فــي مــواجــهــة كــل أشــكــال  والــصــامــدة 
وليس  التاريخية  الشرعية  وإلـــى  الصهيونية،  الــقــيــادة  لــدن 
 

ّ
العالمية بقيادة الولايات المتحدة بكل الدولية، لأن الإمبريالية 
الفلسطيني،  الحق  وضــد  الصهيوني  العدو  مع  تشكيلاتها 
رغــم مــا نــراه مــن تمثيل مسرحي فاشل لــدول الــعــالــم. لكن 
الغريب مــا نــراه مــن تهافت ســـاذج، ينمّ عــن انــعــدام التجربة 
في الحياة السياسية، من لدُن بعض الدول العربية للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني، ضارباً عُرض الحائط كل التضحيات 
اعتقادي  فــي  وهــذا  والــعــربــي.  الفلسطيني  للشعب  الجسام 
الفلسطيني  الشعب  حق  في  رتكب 

ُ
ت جريمة  أبشع  الخاص 

الهوية،  التاريخ، وضــد  التطبيع ضد  هــذا  السلام، لأن  باسم 
الــحــضــاري. وبــاعــتــبــاري مثقفاً عــربــيــا، أعلن  وضــد المنطق 
رفــضــي الــتــام لتطبيع الــخــذلان والمــهــانــة، الـــذي تــمّ مــع بعض 
العرب للخروج من سلبيتهم  العربية، وأدعــو المثقفين  الــدول 
وصمتهم لمقاومة هذا التطبيع وفضح مخططات الصهيونية 

الهادفة إلى القضاء على الوجود العربي في المنطقة. 

◄ عبد الهادي العجلة 

)كاتب وأكاديمي من فلسطين(

د في  إن الدول قضايا، والقضايا مواقف، والمواقف هي المحدِّ
شــخــاص، فهم ذوو مــواقــف، والموقف 

ٔ
العلاقة، وهــكــذا هــم الا

و لا. 
ٔ
ــا يــكــون الإنـــســـان صــاحــب قــضــيــة ا دومــــا قــضــيــة. فــامٕ

المواقف،  مّ 
ٔ
ا وبالتالي هي  القضايا،  مّ 

ٔ
ا فلسطين هي  وقضية 

والفلسطينيين وقضيتهم  فالموقف من فلسطين وقضيتها 
نظمة السياسية 

ٔ
و الدول أو الا

ٔ
شخاص ا

ٔ
د، سواء للا هو المحدِّ

العلني  التطبيع  من  خــيــرة 
ٔ
الا الموجة  إن  الحاكمة.  نظمة 

ٔ
الا أو 

دوات 
ٔ
داة من ا

ٔ
نظمة عربية لم تكن يوماً سوى ا

ٔ
الفاضح بين ا

ن 
ٔ
ولا مــبــاشــر،  غــيــر  و 

ٔ
ا مــبــاشــر،  بشكل  الفلسطينيين  قــمــع 

الموقف قضية، فإن المتتبّع لمواقفهم السابقة من القضية يجد 
كثر من 

ٔ
نها لم تكن سوى »رفع عتب«. تحرّكني ملاحظتان ا

ٔ
ا

العلن،  في  الجدد  المطبّعين  على  ونقمة  غيرة  ليس  غيرهما، 
نفسهم.

ٔ
سفاً وشفقة عليهم مما يرتكبونه بحق ا

ٔ
ولكن ا

ن 
ٔ
عـــــوام طــويــلــة عـــن ا

ٔ
خــبــرنــي صــديــقــي الــدنــمــاركــي قــبــل ا

ٔ
 ا

الدنماركيين مثل علبة »الكاتشب«؛ تحاول التقرب منه وتجد 
مر، لكنه عندما ينفتح يكون 

ٔ
ول الا

ٔ
صعوبة في بناء الصداقة ا

المطبّعون  هم  وهكذا  واحـــدة.  دفعة  ينهمر  الكاتشب،  كعلبة 
فــي كذا  مــن شخصيات صنعوها  يناصرهم  ومــن  الــجــدد، 
مكمّمة  تــكــون شعوبهم  حــن  العالم  مـــام 

ٔ
ا لتدعمهم  مــواقــف 

فواه. 
ٔ
الا

ت الهدايا من مقالات 
ٔ
نه من طرف واحد، وبدا

ٔ
لحب كا

ٔ
ة بدا ا

ٔ
فجا

حول السينما الإسرائيلية والعلم الإسرائيلي )ولا نستغرب 
ما 

ٔ
ا الإســرائــيــلــي!(.   ن يكتبوا عن الحمص والفلافل 

ٔ
ا لاحقاً 

نظمة الديكتاتورية والقمعية 
ٔ
ن الا

ٔ
هم، ا

ٔ
الملاحظة الثانية وهي الا

هي فقط التي تستطيع التطبيع. من يستطيع إخماد شعبه 
الــذي  الــنــظــام  وتكميمه هــو مــن يستطيع فــعــل ذلـــك بــنــجــاح. 
الــتــي يــريــدهــا ويــديــر  صــــــوات 

ٔ
ن يــتــحــدث هــو والا

ٔ
ا يستطيع 

الاقتصاد والمجتمع حسبما يريد، هو من يستطيع التطبيع 
ه لا رفض ممكناً من قبل الشعب، وإن وجد لن 

ّ
ن
ٔ
نه يعرف ا

ٔ
لا

البحرين(  التظاهرات )كما في  وإن خرجت  يتعدى صوتين 
بل  المــاضــيــة،  الــســنــوات  مـــدار  فعلوا على  يمكن قمعها، كما 

يضاً. 
ٔ
وقتلوا وحاكموا القائمين عليها ا

يضاً قضية 
ٔ
 التطبيع موقف، والموقف قضية، والتطبيع هو ا

ولكنه، حتماً القضية الخاسرة.

◄ ريمة راعي 

)روائية وصحافية من سوريا(

أنا من إسرائيل«. هكذا  »أشعر بأمان شديد كي أقول ذلك: 
ــاء الإســرائــيــلــيــة مــاي تــاغــر تجربتها  وصــفــت عــارضــة الأزيــ
ــاء لمصلحة شــركــة إســرائــيــلــيــة في  ــ الأولــــى فــي عـــرض الأزيـ
صحراء دبي؛ الأرض العربية التي كان مقدّراً لها ألا يشعر 
الــعــذبــة! ويــا لظلها  فيها عــدو بــالأمــان. الأمــــان! يــا للمفردة 
الــطــويــل الـــذي تــحــدث فيه مــســرّات كــثــيــرة! هــل مــن مــســرّات 
ــان؟ هـــل يــســتــطــيــع أشـــخـــاص خــائــفــون أن  ــ مــمــكــنــة دون أمــ

ى الحياة؟
ّ
يختبروا المسرّات أو حت

لم يعد بإمكان الإسرائيلية أن تجيب عن هكذا ســؤال؛ فقد 
باتت آمنة ومحمية، لكن خير من يستطيع الإجابة هن نساء 
يلطمن  الشاشات  على  شاهدناهن  لطالما  اللواتي  فلسطين، 
على صدورهن، بينما الجرّافات الإسرائيلية تحوّل بيوتهن 
إلــى ركـــام. أو قــد نــكــون أكــثــر قــســوة على أنفسنا، ونبحث 
ــدرّة  ال بــن محمد  المتبادل  عــن الإجــابــة فــي مشهد الاحتماء 
وأبيه قبل أن يستشهد بنيران الصهاينة، أو نستعيد صور 
ــر يــاســن وخــان  المــجــازر الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة وحــيــفــا وديـ

يونس وصبرا وشاتيلا وغيرها. 
أستعيد كــل هــذه الــصــور، وأشــعــر بــالــذل والإهــانــة بينما أنا 
متسمّرة أمام شاشة التلفاز، أتابع البثّ المباشر بين تلفزيون 
دبي والبحرين وإسرائيل، وأسمع المذيعَين العربيين يتبادلان 

التحيّات مع المذيعة الإسرائيلية: شالوم!
رت في هند، صديقتي الفلسطينية التي هُجّرت عائلتها 

ّ
 فك

من فلسطين، وولدت وكبرت وتزوجت في دمشق. ترى هل 
الأعـــام الإسرائيلية  الآن؟ هــل شــاهــدت  المشاهد  هــذه  تتابع 
 
ً
ترفرف على السفارات في أبو ظبي والمنامة؟ هل رأت أطفالا

إماراتيين يرتدون قمصاناً تحمل علم إسرائيل؟ 
استعدت حديثنا في اتصالنا الهاتفي الأخير، حين سألتها 
عن ابنتها قمر، فهمست لي بصوت خافت كي لا تسمعها 
ــام سألتني،  أيـ مــنــذ  تــصــوري،  الــســت ســنــوات:  طفلتها ذات 
لماذا الله لا يحب جدو يا ماما؟ وحين استفسرت عن سبب 
 

ّ
كل بعد  إنها تسمع جدها،  قالت  هــذا؛  العجيب  استنتاجها 

ي في المسجد الأقصى.
ّ
صلاة يرجو الله أن يصل

- لماذا لا يسمح الله لجدو أن يصلي في المسجد الذي يحبه 
يا ماما؟

يحب  الــلــه  للصغيرة:  وهمست  غــصّــت،  أنــهــا  هند  أخبرتني 
إلى  الــذهــاب  تمنعه من  التي  لكن إسرائيل هي  كثيراً،  جــدو 
المسجد. وإسرائيل غول كبير يلتهم الناس، ولا بد من موت 
الذي  المسجد  والجميع في  وبابا  ي جــدو 

ّ
الــغــول؛ حتى يصل

يحبونه.
الــغــول، سيكون سؤالها  قمر حكاية  إذا صدّقت  لهند:  قلت 

الجديد هو: متى سيقتلون الغول يا ماما؟
لا إجابات ممكنة عن سؤال »متى«، لكن اليقين الوحيد هو 
»من« سيفعل ذلك. وحدها بنادق المقاومين تجيب، وحجارة 
العجائز  بها  التي يحتفظ  البيوت  أطفال فلسطين، ومفاتيح 

قرب قلوبهم. وحدهم الشرفاء يعرفون من سيقتل الغول.

◄ شيخة حسين حليوى 

ة وروائية من فلسطين(
ّ

)قاص

ى 
ّ
كانت قريتي »ذيل العِرج« قبل هدمها عام 90 تحاذي ما تبق

ة حديد 
ّ
و فرعاً من سك

ٔ
ولة، التي كانت جزءاً ا

ّ
ة العف

ّ
من محط

الحجاز الواصلة بين حيفا ودرعــا في جنوب سوريا، لافتة 
شير إليها. لاحقاً، انضمّت قريتي إلى قائمة »ما 

ُ
ت ت

ّ
قديمة ظل

 منها 
ُّ

كــواخ تطل
ٔ
طــال مصاطب الا

ٔ
ى« دون لافتة سوى ا

ّ
تبق

 إحساس الفقد 
ّ

ن يصف
ٔ
عشابٌ عنيدة. لا تعبير كان يمكن ا

ٔ
ا

ة تعجُّ بالمسافرين من 
ّ
تخيّل محط

ٔ
ا نــا 

ٔ
وا الــذي كان يرافقني 

راضــي قريتي 
ٔ
ما مــررتُ من هناك. ا

ّ
إلــى دمشق كل فلسطين 

ة حديد غير معروفة وجهتها، 
ّ
تمّت مصادرتها لمصلحة سك

ها 
ّ
ن
ٔ
ات خالية، وقد تندّر البعض ا

ّ
ة طويلة مسيّجة ومحط

ّ
سك

ربّما بُنيَت ليتمّ عبرها تهجير فلسطيني الداخل إلى عواصم 
قسى. 

ٔ
عظم وا

ٔ
تي ا

ٓ
نّ الا

ٔ
نهم فيها، وهمس البعضُ ا

ّ
عربيّة توط

الــحــجــاز! ليس هناك  ات قــطــار 
ّ
إلــى محط تــعــود الحياة  ن 

ٔ
كـــا

ن يزور عاصمة عربيّة، 
ٔ
فلسطينيّ واحد في الداخل لم يحلم ا

ة قطار، ببساطة، ويجد له مكاناً 
ّ
ن يشتري تذكرة من محط

ٔ
ا

ة ينزل بها. ليست هناك 
ّ
يّ محط

ٔ
في مقطورة ويختار لاحقاً ا

ويتوزّع   48 نكبة  في  وصالها 
ٔ
ا ع 

ّ
تتقط لم  فلسطينية  ســرة 

ٔ
ا

سرة 
ٔ
فرادها لاجئين في الدول العربيّة، ليست هناك ا

ٔ
بعضُ ا

القطارَ   
ّ

يستقل ع. 
ّ
تقط ما   

ُ
يرتق بقطارٍ  تحلم  لم  فلسطينيّة 

! ، ينزل منه في عاصمة عربيّة فلسطينيٌّ فلسطينيٌّ
 

َ
كــل

ٔ
ا كبة، قــطــارٌ ســريــع، 

ّ
الن كــثــر مــن سبعين عاماً على 

ٔ
ا بعد 

لم 
ٔ
با اتنا، سنتابعهُ 

ّ
مــن محط راضــيــنــا، سيمرُّ 

ٔ
ا مــن  كــل 

ٔ
ا مــا 

 المنتظرون:
ُ

وحسرة، سيقول
.

َ
مل

ّ
تُ الش

ّ
خر يفت

ٓ
 وا

َ
مل

ّ
ان بين قطارٍ يلمُّ الش

ّ
شت

◄ لطفي الشابي 

)شاعر وروائي من تونس(

لم  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  والتطبيع  الــخــيــانــة  مــعــاهــدات  إنّ 

تنطلق فــي الــســنــوات الأخــيــرة. مــا يقع الــيــوم هــو خــطــوة في 
الأنظمة  بعض  إليها  هــرولــت  التي  التطبيع  حملات  سلسلة 
هام 

ّ
العربية الرسمية منذ عقود. ولستُ ممّن يوجّه إصبع الات

إلـــى الآخـــر الــغــريــب، فــذلــك مــشــروع لــهــم، فــهــي حـــربُ وجــود 
وهم حريصون على ضمانه. أمّا نحنُ، فقد صحّ فينا قول 
ه من 

َ
ى أعان

ّ
الدّهر حت يَــرضَ فينا بريْب  لــمْ  ــا 

ّ
اعر: »وكــأن

ّ
الش

 الصّروح التي كانت تصدّ حملات 
ّ

ا«. نحن من هدمنا كل
َ
أعان

الــصّــهــايــنــة ومـــن والاهــــم: مــنــذ غـــزو الــعــراق بــقــيــادة صهيو/ 
»الرّبيع  فتيل  إطــاق  إلــى  متواطئ...  عربيّ  وتنفيذ  أميركيّة 
ــة الــهــبّــة الــعــربــيّــة الــرّافــضــة للاستبداد  ـ

ّ
الــعــبــري« وتــوجــيــه دف

ولحكم الخوَنة الخانعين إلى تعميق الأزمة في البلدان العربيّة 
العربيّ  الواقع   ما عاشه 

ّ
وتوسيع مدار البؤس وتعميمه. كل

ى من 
ّ
تبق ما   لضرب 

ً
استكمالا كــان  الأخيرين  العقدين  في 

 
ّ
إلا هدّامة لا تخدم  بأيادٍ عربيّة  والــرّفــض،  الممانعة  حصون 
 إلــى توسيع نــفــوذه في 

ّ
مــشــروع الآخــر الغريب ولا تدفع إلا

المنطقة.
 مــــدروس ومــحــكــم الــبــنــاء. 

ّ
 ذلـــك كـــان يحصل وفـــق تــمــش

ّ
كـــل

ها تخفت 
ُ
ت نبرت

ّ
 المواقف المندّدة القديمة التي ظل

ّ
تعوّدنا كل

 الــدول 
ّ

ــى وصلنا إلــى صمت جــل
ّ
مــن واقــعــة إلــى أخـــرى. حــت

الــتــي صــارت  العربية  الجامعة  بــتــواطــؤ  يَــشــي  الـــذي  العربية 
عرّاب التطبيع الرسمي مع الصهيونية.

 )فلم يعد للفعل الآن من سبيل( 
َ

والآن، ما الذي يمكن أن نقول
لكيْ نــواجــه هــذا المــدّ المــرعــب المتعاظم مــن عــام إلــى آخــر؟ لم 
 إصــرار وبقيّة عزْم والكثير الكثير من 

َ
لة

ْ
ض

َ
 ف

ّ
نعد نملك إلا

عراء، 
ّ

 لنا، نحن الش
َ

الأحــام التي لا نريد أن نودّعها. لم يبق
ه قبله 

َ
ويل الذي سلك

ّ
 أن نستكمل ما بقيَ من الطريق الط

ّ
إلا

الحالمون، وأضاؤوا الوجهة وزيّنوا في أعيننا وقلوبنا وعودَ 
العواصف.

سنحلمُ، ونغري بالحلم، ولن نقول مع الخانعين: »لا فائدة«. 
بالأمل«،  »نحن محكومون  بالرّؤيا:  الواثقين  مع  بل سنقول 
ولا يمكن أن يكون هذا الوضع قدراً أبداً. ولنحلم معاً بما كان 
ما كان  بمثل  بيننا  الخالد  وهــو  ابي، 

ّ
الش القاسم  أبــو  يطلبُه 

 إن تعادلتِ القوى وتصادمَ الإرهابُ 
ّ
 إلا

َ
يرى ويريد: »لا عدْل

بالإرهاب«

◄ عائشة بلحاج 

)شاعرة من المغرب(

مــا الــذي تبقى مــن الــشــعــارات القديمة وزمــن الــرفــاق، سوى 
سقف قد يقع بين لحظة وأخرى، وريح تهبّ حولنا... سأنطلق 
تقع  الــجــدران  إن  فلنقل  الآن؛  يحدث  مما  مــن موقف جيلي 
القمع  الثمانينيات ووســط  وُلدنا في  الذين  من حولنا، نحن 
الذي عشناه في بلداننا، كانت فلسطين هي الثورة المسموح 
بــخــوضــهــا حــيــثــمــا شــئــت، فـــي بــيــتــك أو فـــي الـــشـــارع أو في 
ي عن فلسطين، وتشتم 

ّ
أن تغن الجامعة... يمكن  أو  المدرسة 

الــعــدو الإســرائــيــلــي، وتــركــض متظاهراً ضــده فــي الــشــوارع، 
وتحرق علمه، ثم تعود إلى بيتك، وأنــت ممتلئ بالحياة، مع 

حلم مشروع بالثورة. 
مــا الـــذي تبقى مــن ذلــك الآن؟ لا شــيء على الإطــــاق. نحن 
الإسرائيلية  »زميلتهم«  لـ  فيه مذيعون عرب  يقول  في زمن 
فنانون  فيه  أحمر، ويغني  في بث مشترك: شــالــوم... بوجه 
أو  المطبّعة،  الشركات  مقاطعة  ندعم  كنا  وبعدما  أبيب.  لتل 
ا وفينا. الوضع غريب 

ّ
الداعمة للصهيونية، أصبحت الآن من

لدرجة أننا عندما نتحدث عن فلسطين في بلادنا، يُقال لنا: 

أو مخبرون، بل يقولها  اخــرســوا. ولا يقولها رجــال شرطة 
رفاقك الذين ينصحونك بألا تضيع صيحة واحدة من أجل 
كالسيف:  حـــادة  صيحة 

ّ
الن تأتيك  ذلــك  مــن   

ً
وبـــدلا فلسطين. 

انتبه لبلدك. 
هكذا علينا جميعاً أن ننسى فلسطين ونــدسّ رؤوسنا في 
بلداننا التي قد نفيق بين ليلة وأخرى لنجدها قد طبّعت مع 
العدو التاريخي الذي اتفقنا جميعاً على معاداته، وكان آخر 
ما اتفقت عليه الدول العربية. والآن، حتى وهي تطبّع واحدة 
بعد الأخرى لن تتفق. والسخرية أن ما تظن أنها قد ربحته، 
لــن تحصد مــنــه ســـوى الـــفـــراغ، ولــعــل مــا شــهــدنــاه فــي حفل 

طبيع الرمزية.
ّ
التوقيع الأخير خير دليل على خسائر الت

لقد ضحكوا علينا وسمحوا لنا بعقود من الثورة العاطفية، 
وبعد أن يقضوا على حلم دولة فلسطين، من يقدر من هذه 
ــدول عــلــى تــخــديــر الــسّــعــي الإنــســانــي لــلــتــحــرر. الانــتــصــار  ــ ال
ــه جـــزء من  ـ

ّ
إن ولــلــقــيــم.  فــيــنــا،  انــتــصــار للإنسانية  لفلسطين 

غيير الذي سيحدث يوماً ما.
ّ
الت

◄ نصر جميل شعث

)شاعر من فلسطين(

التطبيع، كإجراء خرج للعلن، يعني أن الصراع مع الصهيونية 
طويل. للأسف، ومن باب التبذير: فعل المضارع »يعني« يُقدّم 
شرحاً لما هو واضــح منذ زمن بعيد. الواضح هو أن أنظمة 
عربية بعينها تعمل جنباً إلى جنب مع الصهيونية وكخادمة 

لها. 
ــال، بــاســم المــصــالــح  ــ الــجــديــد فـــي هـــذه المــرحــلــة أن عـــربـــدة المـ
المـــشـــتـــركـــة وإرســــــــاء »الــــســــام والاســــتــــقــــرار« فــــي الـــشـــرق 
النكاية  وألبست  بلغت مبلغها  قد  العربدة  هــذه  أن  الأوســط؛ 
فرحاً  الكرنفال؛  لبوسَ  العربية  وبالشعوب  بالفلسطينيين 
 بالمجرمين وسرّاق الأرض العربية. والمتابع لكيف يوجّه 

ً
وثقة

الإماراتيون، الآن، آلة إعلامهم الرسميّ؛ يدرك حجم تطرفهم 
 مــا هــو جــوهــري وأصــيــل وحقيقي 

ّ
الــدفــن فــي مـــعـــاداة كـــل

وعادل. كاتبة من الإمارات ترى أن في عقد حاكميها اتفاقية 
سلام مع الصهاينة سياسة وحكمة، وفي الوقت نفسه ترى 
الإمــاراتــيــن حكومة وشعباً.  فــي  الـــروح  لفلسطين شكل  أن 
وعليه، ليس هناك من تعليق عليها سوى: يا لهذا التخبّط ويا 
 للعبودية 

ً
لسياسة اللغة على نحو ركيك ومكشوف؛ صيانة

وتبريراً وقحاً للخيانة. 
العالم   كلمات كتبها شــعــراء وأدبــــاء وفــاســفــة حــول 

ّ
وتــظــل

أهــمّ تاريخياً   
ّ

والــوقــوف مع شعبها؛ تظل في حــبّ فلسطين 
لها حبال  وجمالياً من كيانات صنعها الاستعمار وأرخــى 
الــوهــم؛ وهــم الاستقلال. ففي مواجهة حامية كــان خاضها 
مــع مــراســل علهمشمار )الإســرائــيــلــي(، قـــال الــكــاتــب جــان 
الفلسطينيين ووصــفــه لهم،  جينيه فــي مــعــرض دفــاعــه عــن 
أثناء زيارته لمخيمات اللاجئين، في الأردن، عام 1970: »هناك 
شــيء أصيل، شــيء حقيقي... هــذا يعني أن تكون في قلب 
أغنية عصرية، لا رواية رخيصة... إذا كنتَ تعرف هايدغر، 
فستعرف أن الفلسطينيين يُمسكون، الآن، بزمام وجودهم«.

◄ شكير نصر الدين 

)ناقد أدبي ومترجم من المغرب(

التطبيع وفلسطين. فلسطين لا تقبل حرف العطف.
التطبيع فلسطين: تناقض في الألفاظ.

تــوطــن فكرة  بــه قــصــد  يُــحــتــال  الــلــفــظ  فــي  التطبيع تلطيف 
الأذهـــان، كناية مغرضة، تعريض باطل يريد  الاحــتــال في 
إفراغ المعنى و التاريخ والحضارة بعدما أفرغ أهل الأرض من 
ديارهم، منذ سايكس و بيكو إلى أحفادهم، ترامب ومن لا 
يستحق الذكر لاسمه النتن، برعاية »سامية« من أمم تدعي 
الديمقراطية ولا تؤمن بها خارج المركز الغربي وصنيعتها 
دولــة، فهو  أخــذ شكل  الــذي وإن  الدخيل  الجسم  المرفوضة، 
الكيان  أحقر من فلس فلسطيني، عملة رائجة قبل نهوض 
الغاصب ومن يبارك احتلاله من قبائل لم تكن حتى الأمس 
سوى شرذمة عشائر، دولــة كان اسمها فلسطين، وما زال 
الخريطة  فإن   ،google لو مسحته  فلسطين، فحتى  اسمها 
منهم  الـــشـــهـــداء  أبـــنـــاؤهـــا  لــهــا  الأرض  الأرض،  هـــي  لــيــســت 

والأحياء، المقيمون تحت الاحتلال أو المهجرون. 
ــــو امــتــلــك  الــتــطــبــيــع لا يــكــون مـــع مــحــتــل، غــاصــب لأرض، ول
الــســاح والــدعــم ممن هــم على ملته الصهيونية، ســواء  قــوة 
كانوا من دينه أو من أشياعه وأتباعه أو ممن لهم حسابات 
ــال أن فــلــســطــن مــنــزوعــة  الاصــطــفــاف خــلــف المــحــتــل، والـــحـ
الــقــومــيــة وحــوزتــهــا  الــحــضــاريــة،  أقـــوى بشرعيتها  الــســاح 
الترابية، لأن أضيق درب، في أصغر حارة في فلسطين أعرق 
أرض صحراء.  فــي  أقيمت  مستوردة  ناطحات سحاب  مــن 
الــيــوم الاســتــهــانــة بــحــق فلسطين في  ــوان الــعــرب  لا يعني هـ
يطاوله  فهذا حق لا  الشتات،  في  وأهلها  أرضها،  استرجاع 
التقادم. وكل تطبيع سياسي أو تجاري أو ثقافي هو خيانة 

لهذا الحق الشرعي. لا للتطبيع. 

◄ عبد الفتاح بن حمودة 

)شاعر من تونس(

ــارات والبحرين  الإمــ إعـــان  أبـــداً بعد  الأمـــر مفاجئاً  لــم يكن 

معاهدة  فقد سبقته  الصهيوني،  الكيان  مع  العلنيّ  التطبيع 
 إلى 

ً
السلام مع مصر عام 1979 ثم مع الأردن كذلك وصولا

الاستعمارية  بريطانيا  كانت  أوسلو.  في  »السلام«  معاهدة 
قــد زرعـــت ذلــك الــســرطــان منذ وعــد بلفور. منذ ذلــك الوقت 
تملك  وجعلها  وتسليحها  إســرائــيــل  برعاية  أميركا  قــامــت 
منذ  عــديــدة مطبّعة ســرّاً  كانت دول عربية  نــوويّــة.  ترسانة 
ــا هــي تــعــلــن ذلـــك رســمــيــا. مــا يعنيني أن تكون  عــقــود، وهـ
ــأنّ الأنــظــمــة الــعــربــيــة هــي أول  مت الــــدرس بـ

ّ
الــشــعــوب قــد تعل

الخائنين للقضيّة الفلسطينية التي تاجروا بها كذباً ونفاقاً. 
أن تقاطع كل تعامل ثقافي وفني ومعرفي مع  النخب  على 
أي دولة عربية قامت بالتطبيع، وأيضاً مقاطعة المهرجانات 
العالميّة التي يشارك فيها ضيوف من الكيان الصهيونيّ. إن 
ر وتتاجر بالدين 

ّ
أخطر أنواع الأنظمة العربية هي التي تتست

الــذي  البلد  فلسطين،  خيانة  جــرائــم  على  التغطية  أجــل  مــن 
تقرير  من  وحرمانه  وتهجير شعبه  واحتلاله  اغتصابه  تمّ 

ة.
ّ
مصيره وإعلان دولته المستقل

 خلاف. 
ّ

وعلى الفصائل الفلسطينيّة أن تتوحّد وأن تنبذ كل
الــوحــيــد لمــقــاومــة الاحـــتـــال. وعلى  الــتــوحّــد هــو السبيل  لأن 
ة لأن أموال الحج تهدى 

ّ
الشعوب العربية مقاطعة الحجّ إلى مك

الكيان الصهيوني. فبناء مدرسة أو  ح 
ّ
التي تسل إلى أميركا 

مستشفى أفضل من الحجّ فالشعوب العربية تهدر طاقاتها 
ومقدّراتها.

◄ مريم ميرزادة 

)شاعرة وروائية من إيران(

بالنظر إلى أنّ مصطلح »التطبيع« يعني لفظياً جعل الشيء 
يعني جعل  بالتالي  العلاقات  أو »طبيعياً«، وتطبيع  »عادياً« 
العلاقات طبيعية، فإنّ الخطوة الأولى لفهم المعنى المفهومي 
بُ فهم الطرف الذي يعود إليه. يرى الدكتور 

ّ
للمصطلح يتطل

 أن يــكــون التطبيع مــع الــكــيــان 
َ
هــشــام غــصــيــب بــــأنّ حــقــيــقــة

ــط 
ّ
ــذا الــكــيــان والمــخــط ــبُ فــهــمــا لــطــبــيــعــةِ هـ

ّ
الــصــهــيــونــي، تــتــطــل

من  المنطقة،  في  غرسَه  الــذي  الأمبريالي  والنظام  الأميركي 
أجل فهم تعبير »التطبيع مع إسرائيل«.

 الأمرَ أشبه ما يكونُ بفهم القضايا الفلسفية التي تعدُّ 
ّ

لعل
بع في تحليل هذه القضايا 

ّ
 في تعريف المنهج المت

ً
 أولية

ً
خطوة

كــمــا يــــرى روبــــن كــولــنــجــوود. فــــإنّ فــهــمَ قــضــيــة الاحــتــال 
المتأثرة  الــدول  تنتهجُها  التي  للسبل  فهماً  تلقائياً  تستتبعُ 
 هــذا الوضع 

ّ
الــوجــود من أجــل تحليل وضعِها في ظــل بهذا 

العربية تخطو  الــدول  المفروض عليها وفهم هويّتها. راحــت 
عام  منذ  مختلفة  تاريخيةٍ  اتٍ 

ّ
محط خــال  التطبيع  باتجاه 

اليوم، تراوحت بين السرّ والعلن، تحت عنوان  1948 وحتى 
 في 

ً
 بــعــنــاويــن أكــثــر مقبولية

ً
 وتــــارة

ً
ــارة اتــفــاقــيــات الــســام تــ

الوجود،  لهذا  المناهِضة  للتوجّهات   
ً
ومراعاة العربية  الذهنية 

.
ً
 شعارَ القضيّة الفلسطينية أوّلا

ً
رافعة

الذي  المختار،  الله  لدولة شعب  الكبير  ط 
ّ
المخط  

ّ
ظــل بين  ومــا 

رؤيــةِ  الفارسي عن  الخليج  أعــراب  الكثير من  أنظارُ  تقصُرُ 
يرِه وشؤمِه الممتدّ زمنياً وجغرافياً، وبين الغايات الأمبريالية 

َ
ن

 تحت مسمّى العولمة في خلايا 
ً
العالمية التي باتت مستشرية

الــعــربــيــة دون أن تــعــيَ ذلـــك، فــي الاســتــهــاك والثقافة  ــة  ــ الأمّ

والإعـــــام والــتــكــنــولــوجــيــا وفـــي كــل مــكــانٍ مــن حــيــاتِــنــا، بين 
البِطانة  العربية، وانكشفتِ  هذا وذاك، طارَ ثوبُ جسد الأمّــة 
 وسارعَت الحكوماتُ 

ُ
داراة

ُ
ت الم

َ
الأصلية. تداعى الحياءُ وتهافت

التطبيع مع إسرائيل والمجاهرة به. وفي  إلى إعــان  العربية 
 أصابع الاتهام لتشيرَ إلى إيران عدوّاً 

ُ
 وجهة

ُ
كل مرة، تتبدّل

 
ُ

ل
ّ
مشتركاً يهدد المنطقة. فالوحدة العربية والإسلامية تشك

 من 
َ

 أفــضــل
ً
لــم تجد حيلة الــتــي  تــهــديــداً لمصالح الأمــبــريــالــيــة 

اللجوء إلى تذرية الشعوب وتدمير قوميتها وتفكيك هويّتها 
 المنافذ ونقاط الضعف 

ّ
بكل الأشكال المقدور عليها ومن كل

ومواضع الخلل والانشقاق.
ل التطبيع العربي مع إسرائيل تضييعاً للذات، وفقداناً 

ّ
يشك

 للتعايش 
َ

الــعــربــي، حــيــث لا ســبــيــل لــلــهــويــة بــل مــوتــا للعقل 
عليه  أيــديــولــوجــيٍّ تشتغل  ه محض 

ُ
بنيان كــيــانٍ غاصب  مــع 

الأنظمة التي تحمل خطابَ الهيمنة والتمدّد من أجل احتكار 
 
ٌ
 لا تنضب، للسلطة، إرادة

ٌ
قة

ّ
 متدف

ٌ
 أشكالها. رغبة

ّ
القوة بكل

 
ٌ

 دائماً ضعيف
َ
عمياء للقوة. وفي حضرة السلطة والقوة، ثمة

حديثة  لــدولــةٍ  مشروعاً  يــقــدّمَ  أن  يمكنُ  لا  الإرادة،  مسلوبُ 
ت وجودِه، وتذرّي هويّته.

ّ
 تفت

ّ
ة في ظل

ّ
مستقل

اب 
ّ

◄ محمد خط

)كاتب ومترجم من الجزائر(

اسم إدوارد سعيد مقترن بفلسطين اقتران العطر بالوردة. 
هوية العطر لا تنفصل عن الوردة مطلقاً. لكن إدوارد سعيد 
عــنــده، عليه  المــقــاومــة  للمسافات، مــن يريد فهم روح  ق 

ّ
خــا

بإدراك نقدي وحقيقي لروح المسافة. خارج المكان هو تعبير 
الذاكرة  لــك، ســوى  النفي حيث لا بيت ولا سكن  عن قسوة 
وما هو قــادم، مع الإحساس الدائم بتهديد الانزلاقات تحت 
القدمين. سفر سعيد كان سفراً في الثقافة، مع أنه مناضل 
لقد   مناسباً. 

ً
حقيقي، وهب فلسطين أجنحة حقيقية وظــا

البداية  منذ  أرضــا خصبة  فيه  التي صــادفــت  المعرفة  حــوّل 
الخطابات  لم يستسلم لسحر  ناقد  إلى سلاح قوي بخبرة 
النقدية التي تضمنتها السرديات الكبرى. روح الحداثة عند 
سعيد لم تكن مفصولة عن »جسده«. المعرفة والنقد والثقافة 
تزيّت  التي  بالهمجية  يسمى  مــا  لمقاومة  أدوات  كانت  كلها 

بأثواب الحداثة المعاصرة.
يكفي أن نقرأ »خارج المكان« – مذكراته الحزينة – لكي نعرف 
أين تسكن روح المقاومة، بغض النظر عن الكتب التي كتبها 
الصادر  أساساً في فلسطين مثل كتابه »مسألة فلسطين« 
سنة 1979. »خارج المكان« هو الفضاء الثالث أو المكان الذي 
استطاع أن يتحرك فيه سعيد لإنتاج ثقافة مقاومة للنظرية 
اجتمع  ثم  وللإمبريالية.  المتسيّدة  للمعرفة  معاً،  وللهمجية 
في فلسطين نموذج الجمع بين الصفتين، كيف يكون جسد 
المثقف؟ ما هي عناوين نضاله؟ كيف خاطب التاريخ الخاص 

والعام؟
كل كتب سعيد حتى المجردة منها مثل كتاب »بدايات القصد 
والمنهج«، تقول جسد سعيد وكيانه وحبه لفلسطين: تاريخاً 
وذاكرة وأرضاً وثقافة وحلماً، لأن قيمة الثقافة تتعزز بروح 
نقدية منفتحة غير متصلبة ولا تعرف الأحياز أو الجهات، 
لــه المــكــان الثالث أو خـــارج المــكــان، أو بتعبير  وهــو مــا منحه 

القرآن الكريم لا شرقية ولا غربية.
الآن سعيد لا يزال مستمراً في روح النقد الذي اتسع شرقاً 
ــا، وازداد صــابــة وقــــوة وانــفــتــاحــا ضـــد كـــل أشــكــال  ــربـ وغـ
الهيمنة. ويمكن تخيل إدوارد سعيد وهو يشاهد مسرحية 
التطبيع التي تجعله يفقد ثقته كما هو في العادة في شكل 
الــذي غطى على فضيحة  المــال  بقوة  الهش والمسنود  الفكر 

التبعية والخذلان.

◄ دارين حوماني 

)شاعرة من لبنان(

الصهيوني  الــكــيــان  مــع  التطبيع  إلــى  بحاجة  نحن حقاً  هــل 
إلى   

ً
فعل لــه؟ هل نحن بحاجة  الملوّحون  إيهامنا  يريد  كما 

الــولايــات المتحدة مــن بــاب إقــصــاء فلسطين من  التقرّب مــن 
ــداف أمــيــركــا فــي الــشــرق  ذاكــرتــنــا وهــويــتــنــا؟ لا تقتصر أهــ
الأوسط على حماية دولة »إسرائيل« وحفظ أمنها بل تتمدّد 
ي عليها عبر فتح 

ّ
لتعزيز اقتصادها المعتمد بشكل شبه كل

 
ً
الأبواب العربية لدولة الاحتلال، لكن الاقتصاد ليس إلا شكلا
تتناوب  أشــكــال  أمـــام  أنفسنا  التطبيع، سنجد  أشــكــال  مــن 
القطاعات  كل  في  الإسرائيلي  مع  التشارك  لفكرة  للترويج 
لغرفة  أبــواب  هي  والثقافية.  والاقتصادية  السياسية  ومنها 
البشع  إسرائيل  وجــه«  »تجميل  بـ  عنونتها  يمكن  مشتركة 
من  العربي  يلغي  أن  وبــشــرط  عربية،  بأصابع  والعنصري 
كتابه فكرة الإسرائيلي »المغتصب« واستبدالها بالإسرائيلي 
»المــظــلــوم« الـــذي يــريــد الــســام والطمأنينة فــقــط فــي أرضـــه؛ 
ارتكبه من مجازر وتهجير بحق  ما  أن نشطب  يريدنا  إنــه 
التضحية«،  هــذه  »الــذي لا يستحق كل  الفلسطيني  الشعب 
ويريد لنا استبدال الدماء التي سقطت منا مقابل فواتير من 
الخسارات ليس أكثر، يريدنا أن ننسى في مقابل احتفاظه 
بدعاواه التوراتية وبــأرض ميعاده التي تخيّلها أجــداده منذ 

ثلاثة آلاف سنة ولا يزالون يحتفلون بها سنوياً.
الثقافي غير إضعاف  التطبيع  مــن  الإســرائــيــلــي  يــريــد  مـــاذا 
 والمــغــتــصــب« 

ّ
مــنــاعــة الــعــربــي الــذهــنــيــة تــجــاه فــكــرة »المــحــتــل

وتشتيت وجدانه نحو أرض أخرى يحرث فيها؟ هل يصدّق 
في  لمــا  ر 

ّ
الــصــهــيــونــي سيتنك أن  للتطبيع  المــلــوّحــون  هـــؤلاء 

داخله من استعلاء تجاه العربي؟ إنهم يشيدون بديمقراطيّة 
هـــذا الــكــيــان فــي الــوقــت الـــذي يعمل حــرّاســه جــاهــديــن لقمع 
فلسطينيّي الداخل وتهميشهم وتكريس دونيّتهم، وهذا ما 
يحكي عنه العديد من المثقفين اليهود وليس على لسان أهل 
فلسطين. إذا مررنا في شوارعهم سنسمع أصواتاً تخبرنا 
بحزن عن إنجازاتهم على أجساد قتلانا منذ ما قبل النكبة، 

سنجد فيهم من هم أكثر منا اقتراباً من فلسطين.
الــكــيــان الصهيوني مــع طـــرف عربي  اتــفــاق عــقــده  بــعــد أول 
وإلــى آخــر اتــفــاق، منذ كامب ديفيد إلــى الاتــفــاق الإمــاراتــي-
الــصــهــيــونــي وضـــع الاســرائــيــلــي عينه عــلــى المــثــقــف العربي 
ــد مـــع الــســاطــن الـــعـــرب بـــل وأكـــثـــر. في  عــلــى مــســتــوى واحــ
ــام 1982 أسّــــس الــكــيــان الــصــهــيــونــي »المـــركـــز الأكــاديــمــي  عـ
الإســرائــيــلــي« فــي الــقــاهــرة، ولــم يكن هــدفــه كما هــو مكتوب 
والباحثين  الجامعات  بين  العلاقة  أواصــر  »توثيق  بيانه:  في 
ــل«، بـــل كـــان يــهــدف إلـــى غــســل عــقــول  ــيـ ــرائـ فـــي مــصــر وإسـ
الأكاديميين والباحثين العرب في جميع المجالات من أجل أن 
ل الإسرائيلي بين جثثنا ويُفقدها القدرة على الصراخ. 

ّ
يتسل

الكيان الصهيوني والإمـــارات  بــن  الاتــفــاق الأخــيــر  بع 
َ
ت وقــد 

أيلول/سبتمبر من  والإنتاج في 21  للتدريب  تعاون  اتفاقية 
أبو ظبي للأفلام« و»صندوق الأفلام  هذا الشهر بين »لجنة 
والتلفزيون  للسينما  »سام شبيغل«  ومدرسة  الإسرائيلي« 
سنوي  سينمائي  لمــهــرجــان  خططاً  تــتــضــمّــن  الاســرائــيــلــيــة 
إقامة ورش  أبو ظبي و»إسرائيل«. كما يضمّ  بالتناوب بين 
في  الأفــام  اع 

ّ
لصن متقدّمة  تدريبية  وبرامج  عمل مشتركة 

البلدين ولتطوير النصوص، بهدف تطوير إنتاجات مشتركة 
بــن أبــوظــبــي و»إســرائــيــل«. وبــن عــامَــي 1982 و2020 ثمة 
أطـــراف عربية  بــن  ثقافية علنية وســريــة  اتــفــاقــات تطبيعية 
وإسرائيلية لا يهدف الإسرائيلي منها إلا إلى تشويه التاريخ 
وكتابة تاريخ فلسطين بخط يد العربي بما يتوافق مع الرؤية 

الصهيونية.
لزياد  أحــام بفائض عتمة  ــارون« ومــن  »أم هـ مــن مسلسل 
الدويري وآخرين سنكون أمام ساعات مترابطة على توقيت 
الإسرائيلي »المظلوم«، يكتب رئيس قسم الدراسات الشرقية 
موقع  نشره  مقال  في  فريدمان  يــرون  أبيب  تل  في جامعة 
هـــارون« و»مخرج  »أم  ي 

َ
»إن مسلسل أحــرونــوت«:  »يديعوت 

أنهم  على  والتدليل  اليهود  مظلومية  إبـــراز  إلــى  يهدفان   »7
ضحية القمع العربي ويعبّران عن محاولة للتمهيد للتطبيع 
بــن إســرائــيــل والــخــلــيــج، وأن مسلسل »أم هــــارون« حــرص 
الصهيونية  الحركة  اعتمدتها  التي  المصطلحات  ي 

ّ
تبن على 

في توصيف تاريخ فلسطين«. قد يبدو جلياً أن الإسرائيلي 
هو الذي يحتاج إلى التطبيع مع العربي وليس العكس. لكن 
صحيح أن ثــمــة جــهــداً لــتــكــريــس الإســرائــيــلــي »الــطــيــب« في 
الوعي الجمعي العربي، إلا أنه في المقابل ثمة وعي آخر يجمّع 
نفسه على شكل زيتونة فلسطينية ويزرعها من جديد على 
لنجدها  جــذورهــا  وسنقتفي  جمعاء  العربية  الأرض  سطح 
حتى في أعمق أعماق الدول الساعية إلى التطبيع مع الكيان 

الصهيوني.

* من قصيدة »العدو« لمحمود درويش

مبدعون من المحيط إلى الخليج:
*
!

ّ
و

ُ
د

َ
هو... هو الذي اختار أن يكون له اسم وحيد: الع

إنها أكبر من تلك المساحة التي وصفها هيرودت في تاريخه: »ويسكن البلاد 

الممتدة من أرض الفينيقيين حتى حدود مدينة كاديتس ]غزة[ السوريون 

سمون »الفلسطينيين«. ومن هذه المدينة -التي تضارع مدينة 
ُ
الذين ي

سارديس في حجمها- فإن جميع الموانئ حتى جينيسيوس تتبع ملك 

العرب. والمنطقة التي تمتد من هناك حتى بحيرة سربونيس )سبخة البردويل( 

والتي بالقرب منها ينحدر جبل كاسيوس ليصل إلى البحر، بل هي الأرض 

والحب والشعر والطريق والطواف والزيتونة والجلجلة والحواريون والمعراج 

والقيامة... هي«.

ى 
َّ

م
َ

س
ُ

 ت
ْ

ت
َ
ار

َ
طِين. ص

ْ
ى فِلِس

َّ
م

َ
س

ُ
 ت

ْ
ت

َ
ان

َ
اتِ. ك

َ
اي

َ
ه

ِّ
 الن

ّ
م

ُ
اتِ أ

َ
اي

َ
 البِد

ُّ
م

ُ
ض، أ

ْ
»الأر

نا الريح، 
ّ

طِين«، كما يقول شاعرها وعاشقها محمود درويش. هي »أم
ْ

فلس

هاجر المتعبة« التي تعد الطعام لأبنائها العائدين على عربات المنافي، كما 

يقول سميح القاسم، وكل »بوصلة لا تشير الى القدس مشبوهة حطموها 

عون، 
ّ
على قحف أصحابها« كما يقول مظفر النواب. المهرولون، المطب

ة من الدنانير من جوائزهم 
ّ
لون طمعاً بصر

ّ
اذ الآفاق، والمطب

ّ
المنبطحون، شذ

 من 
ً

وعطاياهم والراقصون بالسيف في مهرجاناتهم لن يمسوا شعرة

 
ُ

مفرِقها، هي رغم الدم على عباءتها المطرزة والممزقة بألف خنجر، العروس

والحسناء والجميلة إلى ألف من أسمائها الحسنى، والعدو وإن وجدوا له 

ة السرطان والوحش. هم ثلة من المثقفين 
ّ

ألف اسم جديد هو الغول وغد

يها ومريديها من المحيط إلى الخليج، 
ّ
اب من أهلها ومحب

ّ
والشعراء والكت

من البحر إلى النهر، ممن يوجهون اليوم أمام موجة التطبيع المخزية 

ى 
ّ
لون أياديها، ويمسحون فوق شعرها الذي لطالما تحن

ّ
تحية حب إليها. يقب

بالدم، ويرددون أمام الغول ما قاله شاعرها معين بسيسو: »لتنسني يميني/ 

 / لينسني 
ْ

 الوحيد
َ
بيبتي/ لينسني أخي/ لينسني صديقي

َ
لتنسني عيون ح

 
َ

/ ينسى يد
ْ

 في عنفوانِ المعركه
ْ

/ مثلما السلاح
ْ

رى/ على سرير سهاد
َ

الك

 
َ

 بين
َّ

/ أن
ْ

/ إذا نسيت
ْ

/ ينسى على كرومِهِ الثعالب
ْ
/ ومثلما الناطور

ْ
المحارب

 /
ْ

بن
ّ
 والل

َ
/ الشهد

ْ
عتصر

َ
مِنا ي

َ
/ د

ْ
 من قطوف

َّ
/ وأن

ْ
 أورشليم

ُ
/ إله

ْ
 أرضنا يبيت

ْ
ثديي

.»
ْ

 الوحوش
َ

فرخ
ُ
/ وي

ْ
/لكي يعيش

ْ
نين

ّ
 الس

َ
وخمرة
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كلمات

ألا شاهتِ الوجوه

ة
ّ

ة وثقافي
ّ

نكسة أخلاقي

تطبيع الخليج مثقل بقيمة 

رمزية قادمة بالضبط من »رمزية 

العقال« العربي

د منظومة القيم 
ّ

هد
ُ
فعل ي

لت وجودنا 
ّ
والأفكار التي مث

وهويتنا

شاكر لعيبي *

كــتــبــت دائـــمـــا بــأنــنــي شـــاعـــر وكــاتــب 
أودّ  التطبيع،  بمناسبة  الآن  عــربــي، 
ــى أنـــنـــي كـــاتـــب وشـــاعـــر  ــ الإشــــــــارة إلـ
عراقي. ذلك أني سأتحدث عن »عقال« 
أجــدادي في العراق وأخاطب الناس 
وا 

ُ
ث »حَدِّ قال علي:  فقد  التطبيع.  عن 

«. ذلك أن أجدادي 
َ
ون

ُ
اسَ، بما يَعْرِف

َّ
الن

وأعـــمـــامـــي وأخــــوالــــي الــعــراقــيــن من 
العقال  يعتمرون  كــانــوا  تميم،  بني 
 بعد جيل وما زالوا إلى يومنا. 

ً
جيلا

وهو العقال واليشماغ الذي يرتديه 
أبناء عمومتنا وقبائلنا نفسها في 
الــخــلــيــج والـــبـــحـــريـــن، مــنــطــويــا على 
قــيــم وأخـــاقـــيـــات وفــضــائــل الــعــربــيّ 
الافــــتــــراضــــيــــة. أقــــــول ذلـــــك لأقــــــول إن 
 بأنفة وأخلاق القبائل العريقة 

ً
رجلا

ــبّــــعــــون الـــعـــرب  ــي يـــزعـــمـــهـــا المــــطــ ــتــ الــ
الـــجـــدد يـــأنـــف مـــن مــصــافــحــة خصم 
ــل  لــئــيــم يــحــتــل مـــقـــدســـاتـــه )فـــــي الأقــ
مقدساته العليا( ويعيث بها فساداً، 
ويلعب بعقله ليسرق أمواله ولعوباً 
يقترح نفسه صديقاً. عقال عمومتي 
وأجــدادي يتحرك وسيتحرّك غضباً 
ــرى جعله 

ُ
ت الــذي يا  لفعل كهذا. فما 

ساكناً مطيعاً على رؤوس المطبّعين؟ 
نــعــم، إنـــه عقالنا الــعــربــي والــعــراقــي 
ــيـــره، لـــكـــن مــحــمــولًا  الـــعـــريـــق بـــحـــذافـ
الــيــوم عــلــى ثــالــثــة الأثـــافـــي، محترقاً 
بـــنـــار الــتــطــبــيــع. هـــل مـــن قـــســـوة في 
؟ لــســت على 

ِّ
قـــول ذلـــك، هــل مــن تــجــن

الضد من أجدادي وأخوالي، وسأظل 
أحتفظ لهم بكبير الاحترام لكن ليس 
المنطقة،  شــعــوب  مــنــهــم.  للصاغرين 
كانت  وتــاريــخــيــة،  عقلية  ولأســـبـــاب 
عادلة،  قضية  مع  تتماهى  ما  دائماً 
ــــك ولـــو  ــا مــــا بـــرهـــنـــت عـــلـــى ذلـ ــمــ ودائــ
بعد حين، رغم القمع الثقيل. شعوب 
منطقة الخليج ليست بدعاً عن ذلك، 
خاصة مع إرثها وفضائلها وقيمها 
ــدادي  ــا عـــن أجــ المـــعـــروفـــة. أتــكــلــم دومــ
وأبناء عمومتي في العراق والخليج 

عارفاً بفضائلهم وبسواها.
ــلـــيـــنـــا  لــــكــــن تـــطـــبـــيـــع الــــخــــلــــيــــج، وعـ
بــذلــك، مثقل بقيمة رمزية  الاعــتــراف 
العقال«  »رمزية  من  بالضبط  قادمة 
. فـــلـــطـــالمـــا 

ً
ــا وبـــــــاطـــــــا ــقــ الـــــعـــــربـــــيّ، حــ

ــيّ فـــي آلاف الأدبـــيـــات  ــربـ ــعـ ر الـ صُــــــوِّ
ــاتــــورات  ــكــ ــكــــاريــ والــــفــــوتــــوغــــراف والــ
يعتمر   

ً
رجــا والأميركية  الأوروبــيــة 

العقال، غنيّاً وأشياء أخرى. العربي 
في اللاوعي الغربي هو رجل بعقال 
ــة احـــتـــفـــالـــيـــة الــتــوقــيــع  ــبـ ــنـــاسـ ــالمـ )وبـ
البحرينية  التطبيع  معاهدات  على 
والإماراتية في واشنطن غاب عنها 
متعمد  بــشــكــل  الــبــعــد  هـــذا  خليجياً 
ولنا أن نخمّن السبب(. هذا التطبيع 

مراد القادري *

التطبيعُ هو أن نجْعل مِمّا هو غيرُ 
 وغــيــرُ 

ّ
ــاذ ــ طــبــيــعــيّ، أيْ مـــمّـــا هـــو شـ

إنــه حالة  مــقــبــولٍ، طبيعيّاً وعــاديــا. 
مــــن فــــقــــدان الــــــذاكــــــرة، الــــتــــي تــجــعــل 
ــا  ــــوط جـــادهـ ــة تـــنـــســـى ســ ــيّـ الـــضـــحـ
ورائحة  جسدها،  على  يهوي  وهــو 
 فــوق رأســهــا، بل 

ُ
المــوت التي تــرفــرف

على  قاتلها  مُــصــافــحــة  تــشــرعِـــــن  أن 
الرّغم من رؤيتها لآثار وبقايا دمِها 

على يدِه.
 التطبيع واقِعاً غير طبيعي، 

ُ
يفرض

يـــشـــارك فــيــه الأخ فِـــــراش مُــغــتــصِــب 
ــه  ــافـ ــلـــطـ ــتـ ــاسْـ ذ بـ

ّ
ــذ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ـــل يـ ــ ــه، بـ ــ ــتــ ــ أخــ

ــاب شــرفِــهــا  ــتِــــه عـــلـــى حِــــســ ــبــ ومُــــداعــ
ــات  ــذابــ ــعــ ــالــ ــن بــ ــ ــــخـ ــثـ ــ ـ

ُ
وجـــــســـــدِهـــــا الم

وأراضـــــــي بــلــد أو بـــلـــدان أخـــــرى من 
 حكام 

ّ
جهة الشرق. أضف إلى ذلك أن

برهنوا  الحكّام  البحرين،  شقيقتنا 
عـــلـــى مـــوقـــف طـــائـــفـــي مـــتـــطـــرف ضــد 
ــران وكـــل بــلــد ذي غــالــبــيــة شيعية  إيــ

كالعراق.
ــان ســــيــــصــــيــــر مـــتـــاحـــا  ــ ــكــ ــ كـــــــم مـــــــن مــ
أميركا  الـــعـــراق:  لتخريب  لإســرائــيــل 
ــيــــات  ــداثــ ــإحــ ــفـــســـه وبــ ــــراق نـ فـــــي الــــــعــ

إســرائــيــلــيــة، كـــردســـتـــان الـــعـــراق في 
هذا  جنوباً.  البحرين  والآن  شماله، 

كثير.
ثم إن هناك الفكرة التي يُراد إشاعتها 
بـــن الــجــمــهــور الــعــربــي وهـــو أن كل 
أن يفعل  مـــن حــقــه  ــادة  ــيـ بــلــد ذي سـ
إطــاقــا مــا يــشــاء. لــو نــظــر كــل عربي 
إلــــى مــســألــة الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل 
التي  من وجهة نظر الحيّ والــحــارة 

كاملة  بــحــقــوقــه  ويــقــرّ  الفلسطيني 
ــه 

ّ
فــــوق أرضــــــه، وفــــي مــقــدّمــتــهــا حــق

ــة دولــتــه  ــامـ فـــي الــعــيــش الــكــريــم وإقـ
ومنفيّيه  مهجّريه  وعــودة  ة 

ّ
المستقل

الموزعين في أصقاع العالم.

 – ــاراتــــــــي  الإمــــــ ــبـــيـــع  الـــتـــطـ قــــــــرار   
ّ
إن

الــكــيــان الصهيوني  مــع  الــبــحــريــنــي 
ق الاعــتــراف 

ّ
عِـــاوة على كــوْنــه يحق

 لــه 
ُ
ــم، ويـــجـــيـــز ــالــ بـــكـــيـــانٍ غـــاشـــم وظــ

ــــى  ــذه الــــرمــــزيــــة إلــــــى أدنـ ــهــ يـــنـــحـــط بــ
مستوياتها الآن، لأنه يصوّر العربيّ 
ــأعـــدائـــه  ــتـــى بـ  حـ

ً
ــذه المـــــــرة جــــاهــــا ــ هــ

الــحــقــيــقــيــن، مــصــوّبــا خــبــط عــشــواء 
ــران، وإلــــى ســـوريـــا والـــعـــراق،  ــ إلـــى إيــ
أثبت  عــمــىَ  مــؤســف...  بشكل  معميّاً 
أنه قادر على تبرير نفسه واتهامنا 
الله وما  آيــات  جميعاً بحمل عمائم 

شابه.
لـــكـــن، ومـــــرة أخـــــرى أتــكــلــم كــمــواطــن 
الــتــطــبــيــع هـــذا لا يستهدف  ــراقـــي،  عـ
إيـــــــــــران فــــحــــســــب، إنـــــمـــــا يـــســـتـــهـــدف 
وسوريا  كالعراق  بلداناً  إسرائيلياً 
والــيــمــن. ومــن هنا إدانــتــي القصوى 

له:
العراق  الإشـــارة: يبعد  أعطيكم هــذه 
 عـــن الــبــحــريــن 1006 كـــم. وهــي 

ً
مــثــا

بالنسبة  شــــأن  ذات  لــيــســت  مــســافــة 
إلــــــى قــــــوة مـــخـــابـــراتـــيـــة وعـــســـكـــريـــة 
كبيرة كإسرائيل ستحط في ضيافة 
الـــبـــحـــريـــن. هـــــذا ســيــمــنــح إســـرائـــيـــل 
مكاناً مثالياً جديداً لتخريب العراق 
ــا وبـــحـــريـــا  ــويــ ــــل صـــعـــيـــد: جــ عـــلـــى كـ
ــراق فــي  ــعــ واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــا. لـــيـــس الــ
مــنــأى يــومــا عـــن شـــر إســـرائـــيـــل رغــم 
وجــــــــــود مــــســــافــــة كــــبــــيــــرة بــيــنــهــمــا 

كـــريـــات 
ّ
ــة بـــالـــذ ــلـ ــقـ ــثـ ـ

ُ
ونـــفـــســـيـــتِـــهـــا الم

الأليمة والبغِيضة.
 
ْ
 أخـــاقـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة، أن

ٌ
هـــي نــكــســة

ــه  ــا يـــبـــيـــع عِــــرضــ ــ ـ
ّ
ــن ــ نـــــــرى بـــعـــضـــا مـ

ــة الـــظـــلـــم  ــ ــهـ ــ ــا ويُـــــــهـــــــرول جِـ ــيــــصــ رخــ
ـــع للمجرم 

ّ
ــراب، ويـــوق والــقــتــل والـــخـ

والمغتصب شهادة حسن السلوك.
ــــد ضـــــــــجّ ســـــمْـــــعـــــي، فـــــــي الآونـــــــــة  ــقـ ــ لـ
ــــطــــى وهـــي 

ُ
ــرة، بــــصــــوتِ الــــخ ــ ــيــ ــ الأخــ

ـــجـــاه حــتــفــهــا، وآلمــنــي 
ّ
تـــجْـــري فـــي ات

 فـــي وقـــــتٍ تــنــتــصــرُ 
ُ
 ذلــــك يـــحـــدث

ّ
أن

فيه العديدُ من الأصــوات الحُرة في 
باعتبارها  العالم لقضية فلسطين، 
قضية إنسانية عادلة، مُشدّدة  على 
ضرورة مُقاطعة الكيان الصهيوني 
ف 

ّ
يتوق حتى  مــعــه،  التطبيع  وعـــدم 

عن جرائمه البشعة في حق شعبنا 

يسكنها، فإن الأمر سيبدو أن العالم 
ـــص إلـــى 

ّ
ــد تـــقـــل الـــكـــبـــيـــر وعــــاقــــاتــــه قــ

حـــارةٍ وحـــيّ، بينما هــو ليس كذلك، 
كــم هي  الأوان  فـــوات  بعد  ولاكتشف 
لــم نقل  ضيقة رؤيــتــه ومـــأزومـــة. إذا 
شيئاً آخر. هذا هو التطبيع من خرم 

الإبرة.
إسرائيل خيانة؟  التطبيع مع حكام 
هــاكــم هـــذه الــقــصــة الــتــأريــخــيــة التي 
كــــرّرهــــا إعـــــام الــخــلــيــج يــــوم ســـاءت 

علاقته بقطر:
كان »الملك صالح إسماعيل الأيوبي، 
ــشــــق وفـــلـــســـطـــن، فــطــمــع  يـــحـــكـــم دمــ
فــي ضــم مــصــر الـــى مملكته، وكــانــت 
مصر يحكمها ابن أخيه الملك صالح 
أيـــــوب زوجـــتـــه شـــجـــرة الــــــدر. فــجــهّــز 
ــلـــك صــالــح  جــيــشــا كـــبـــيـــراً، فــطــلــب المـ
إســمــاعــيــل مــن بــعــض مــلــوك المــمــالــك 
ابن  حــرب  على  الصليبية مساعدته 
لهم  التنازل  عليه  فاشترطوا  أخيه، 
عــن الــقــدس مقابل المــســاعــدة، فوافق 
على ذلــك وأعطاهم فــوق ذلــك مدينة 
بين  شرسة  معركة  ودارت  عسقلان، 
عند  كــان  المعركة  ومــوقــع  الجيشين، 
ــزة. وفـــــي نـــهـــايـــة المـــعـــركـــة  ــ ــ مـــديـــنـــة غـ
انـــتـــصـــر المــــلــــك صــــالــــح أيــــــــوب عــلــى 

ــــي بـــطـــشـــه وتــنــكــيــلــه  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فـــإنـــه، على 
يُـــهـــدّد منظومة  المــســتــوى الــثــقــافــي، 
وجودنا  لت 

ّ
مث التي  والأفكار  القيم 

وهــويــتــنــا... وفــي مقدمتها الإيــمــان 
بــالــســرديــة الإســرائــيــلــيــة وتــكْــيِــيــف 
ــا مــع  ــنـــســـجـــمـ ــــخ لـــيـــصـــيـــر مُـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الباطلة، وذلــك في نظري،  مزاعمِها 
الــذي يُمكن  أخــطــرُ أشــكــال التطبيع 

 يتمّ مع هذا الكيان.
ْ
أن

لــقــد انــتــبــهــنــا فـــي بــيــت الــشــعــر في 
المغرب، إلى هذا البعد، وجاء البيان 
مُنسجِماً  مــؤســســتــنــا  عـــن  الـــصـــادر 
مـــع المـــواقـــف الــتــي عــبّــر عــنــهــا دومـــا 
طبقاته  بمُختلف  المــغــربــي  الــشــعــب 
ــكــــريــــة، مــــن حــيــث  ــفــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
صرة القضية الفلسطينية ورفض 

ُ
ن

جــيــش المـــلـــك إســمــاعــيــل والــجــيــوش 
الصليبية  الجيوش  أمــا  الصليبية. 
فــــفــــرّت هــــاربــــة إلـــــى مـــدنـــهـــا مــخــلــفــة 
ــا ثــاثــن ألــف قتيل. أمــا الملك  وراءهــ
صـــالـــح فـــواصـــل تــقــدمــه الــــى مــديــنــة 
الــــقــــدس وحــــــرّرهــــــا، وظــــلــــت الـــقـــدس 
عــربــيــة حــتــى احــتــلــت مـــرة أخـــرى من 
الصحافة  وتخلص  إســرائــيــل«.  قبل 
إلى القول: »وهذه الخيانة تمت بعد 
موت صلاح الدين خلال أشهر قليلة 
من وفاته، هذا هو الجانب المظلم في 

تاريخ أمتنا العربية«.
الخيانات  أشــهــر  عــن  القصة  ــشــرت 

ُ
ن

ــــي،  ــــامـ ــربــــي الإسـ ــعــ ــــي الــــتــــأريــــخ الــ فـ
فــمــا عــــدا مــمــا بــــدا؟ عــنــاصــر الــقــصــة 
ــارات  ــ هـــذه تــتــطــابــق مـــع تــطــبــيــع الإمـ
والبحرين اللتين لتطبيعهما حسنة 
 الأقنعة للجمهور 

َ
ف

َ
أنه كش واحــدة: 

ــــذي كــــان بــعــضــه ســاهــيــا،  الـــعـــربـــيّ الـ
أن تكرهوا شيئاً وهــو خير  وعــســى 

لكم. 
الــلــه: »ألا  بــن عبد  النبي محمد  قــال 
الفعل  أن  الــوجــوه«. وأحسب  شاهت 
 عــن 

ً
ــا هـــنـــا يـــبـــعـــد قـــلـــيـــا ــ ــت هـ ــاهــ شــ

تشوّهت إلى دلالة الانمساخ.
* كاتب وتشكيلي عراقي

وتمظهراته  أشــكــالــه  بــكــل  التطبيع 
والثقافية،  والاقتصادية  السياسية 
ــة  ــرديـ ــــع الـــسـ ــة الـــتـــطـــبـــيـــع مـ ــ ــــاصـ وخـ
للحقيقة،   

ٌ
قتل بما هي  الإسرائيلية 

 لــكــذبــة لا أســــاس لــهــا من 
ٌ

وافـــتـــعـــال
 
ْ
أن فبالأحرى  والجغرافيا،  التاريخ 

يكون لها حضارة أو وجود.
ــر فــي  ــعـ الـــشـ ــيـــت   مـــوقـــفـــنـــا فــــي بـ

ّ
إن

ـــن الـــتـــطـــبـــيـــع لا تــحــكــمــه  ــرب مــ ــ ــغـ ــ المـ
ــواقـــف عـــروبـــيـــة فـــقـــط، بـــل مــبــادئ  مـ
القضية  كــون  إلــى  بالنظر  إنسانية 
أنــبــل  مـــن  ــــدة  واحـ هـــي  الفلسطينية 
انتصر  لطالما  التي  العصر  قضايا 
ــعــــر لــــهــــا ودافـــــــــــع عـــنـــهـــا وعــــن  الــــشــ
 التشكيك أو 

ُ
سرديتها التي لا تقبل

التضليل.
*  رئيس »بيت الشعر« في المغرب 

‏ضرار الـزغـير 

ـــ فلسطين

الثقافة العربية في مواجهة الخيانة
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